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« ان فى ذلك لذكرى تن كان له 
قلب أو القی السمع وهو شهيد » 


« كرآن کریم » 


العمار ال رال 


كان آول لقاء لى مع القرآن وأنفا فى الرابعة من العمر طفلا 
آجلس فى صف بين عدة صفوف فى كتاب الشیخ محمود 
أحملق فى بلاهه الى سبورة وال مو شر بتحرك قى يد الشسيخ 
على كلمات منقوشة بالطباشير وهو یتلو ٠٠‏ « والضحى والليل 
اذا سجی » ٠‏ فنردد خلفه فى آلبة ٠٠‏ « والضحی والليل اذا 
سمتحى » ۰ لا نفهم من الكلام حرفا ٠ ٠‏ ولا تعلم ما الضحى 
ولا كيف سحی ٠‏ ولكننا نردد محرد مقاطع ومخارج حروف ٠‏ 
وكان عقل آنذاك صفحة بيضاء نقية لم يكتب عليها شىء ولم 
تتلق تأثيرا تربويا خاصا ققد نشأت قى أسرة كل فرد فيها 
متروك لاله ٠٠‏ يحب ما يحب » دی ما یکره » وبلعب حتى 
يشيع لعبا ٠‏ وأذكر أنى رسبت فى السته الاو لى ثلاث ستو ات 
دون أن آتلقی تعنيفا ۰۰ وكان الصفر بالقلم الاحمر يزين كل 
صفحة من كراساتى هرة بعد مرة فلا بثير الا الضحك ۰ وكانوا 
اذا سألو نی مأذا آحدت البوم 2 كنت اقول اختصارا للمهر له 
وحتی لا آعود الى شرح حكاية الصفر الیومی التی اص بحت 
بالتسبة لى مملة ۰۰ كنت أقول ٠٠‏ زى العادة ۰۰ وكانوا 
يضحكون ۰ 


هکذا كانت تجرى الامور فى بيتنا » لا ارغام على المذا كرة . 
ولا فهر على ندین ٠٠‏ وانما لكل حياته ۰۰ وعلى كل تبعته ٠‏ 

لم نعرف غسيل المخ الذى عرفه كثير من الاطفال فى أسر 
متزمتة تحشر العلم والدين حشرا فى عقول أطفالها بالك رباج 
والعصا ٠‏ 

کنت اذن أتلقى أول عبارة من القرآن بدهن أبيض تماما 
و دون تأثير مسبق مثلما أتلقى دروس الحساب والحغرافيا 
و الانشباء ٠‏ 

و کما دهر دنى حكابة الكرة الازضبه المدورة والقارات كالحزر 
سابحه فیها » و کما بهرتنی حكاية القمر يدور حول الارض > 
والارض حول الشمس ۰۰ والکل معلق فى السماء » كذلك قعل 
بی القرآن شيئا ٠‏ 

واحار فى وصف الشعور الدی تلقیت به آول عسارة فى 
القر آن ٠‏ 

ولا أحد الکلمات لتشرح مدا النوع من الاستقبال النفسی 
الغامض ۰۰ وكيف كانت الكلمات تعود من تلقاء نفسها فتراود 
سمعى وذاكرتىوأنا وحدى فارانی‌آردد بلا صوت ۰۰ « والضحى 
والليل اذا سجى » 

وتقتحم على العبارة القرآنية سكون طفولتی فأتذ کر فى ظلام 
الليل الْمَاء الشيخ وهو دردد : « وحاء من اقصی الد نة رحل 
المساتى ‏ » 

تسعی العبارة ال خسال و کانها مخلوق حى مستقل له 
حباته الخاصة ٠‏ 

وقطعا آنا لم آکن أعلم ما الضحی ولا كيف سح الليل ٠٠‏ 
ولا من هو الرجل الذى جاء من أقصى المديته بسعی ٠‏ 
موسيقى ۰۰ ( صول لاسى دو ری می قا) ٠٠‏ مجرد حروف 


- م 


لا معنی لها ولا وقع سوی مدلولها الوسیقی ۰۰ مجرد نسم 
ومازورات موسيقية وایقاع يطرب الوجدان ۰ 
۰ لقد اکتشفت منذ تلك الطفو له البعيدة دون أن 
أدرى حكاية الموسيقى الداخلية الباطنة فى العبارة الم 0 ١‏ 
و هدا سر من أعمق (الاسرار و فى التر كيب القرانى ' 
لیس بالشعر ولا بالنثر ولا بالكلا المسجوع ٠٠‏ لاثما مو 
معمار خاص من الالفاظ صفت بطريقة تكش ف عن الوسیتی 
الباطنه قمها ٠‏ 
وفری امار س الو سممقى الساطنة والمودمبهدى اأظادرة ۰ 
و لمثل نأخذ بیتا لشاعر مثل عمر بن آبی ربيعة اشستور 
بالموسيقى فى شعره ۰۰ البیت الدی يتشد فيه : 
قالى لى صاحبی لیعلم مابی 
تحب القتول اجت اثر باب 
أنت تسمع و نطرب و نیتر على الوسيفى ‏ ا 
ثم تقفیل کل عباره عقفلا و احدا على الباء المدوده ۰ 


الموسيقى تصل الى أذنك من خارح العبارة وليس من 
داخلها ٠‏ من التقفيلات (القافية) ٠٠‏ ومن البحر والوزن ٠‏ اما 
حيثما تتاو : 

« والضحيى واللبل اذا سحى 

فانت آمام شطرة واحدة ۰۰ وهى بالتالى تخلو من التقفية 
والوزن والتشطير 2 ومع ذلك فااوسمتی تقطر من كل حرف 
فيها ٠‏ من أين ,2 و كيف : 

هده ھی اللو دسفي الداخليه ۰ 


الموسيقى الباطنة ٠‏ 
سم من آسرار المعمار القرآنی لابشاركة فيه أى تر کیب أدبى 
و دذ لك حننما تقول : 


( وه - ۵ ) 


رحینما تتلو کلمات زكريا لربه : 
د قال رب انى وهن العظم منی واشتعل الراس یبا 
وتم آکن ددعائك رب شقيا » 
( مریم د 5 ) 
او کلمه الله لموسى : 
«ان السمساعة آتقىة أكاد أخفدها لنتعزی كل نفس ما 
سى » 





ر طه - ۱۵ ) 


أو کلمته تعالى وهو بوعد المجرمين : 

ر اد» من بت ره مرها فان له جهنم لایموت فيها 
ولا بجا » 
ر طه ب ۷٤‏ ) 
كل عبارة بنیان موسیقی قائم بذاته تنبع فيه الوسیفی من 
داخل الکلمات ومن ورائها ومن بینها بطریقه محبرة لا تدری 
وحینما بروی القرآن حكاية موسی بذلك الاسلوب 
السيمفونى الدهل : 


۰١ _ 


ولقد اوحینا الى موسى أن اسر بعبادى فاضرب لهم 
طريقا فى البحر ببسا لاتخاف دركا ولا تخشى فانبعهم 
فرعون بچنوده فعغسيهم من اليم ماغسيهم واضل فرعون 
كومه وما هدى » 











ر طه — ۷۷ ”لك ۷۸ ل ۷۰ ع 
کلمات فى غابه الرفه مل « ببسا » أو لاتخای بدر اه 
نمعتی لاتخاف ادرا كا ٠‏ 
ان الکلمات لندوب کی بك حالقها و تمسطی ونتراص فى 
معمار ورصف موسیقی فرید هو نسیح وحده بين کل ما لتب 
بالعر بية سابقا ولاحقا ٠‏ 
لا شبه بينة وس الشعر الجاهلى ولا بينه وین الشسسعر 
والتثر المتأحر و لا محاو له و احده للدم للتقلمد حفظها لا التاريخ 
رغم كثرة الاعداء الذین آرادوا الکید للقرآن ٠‏ 
فى كل هذا الزحام تبرز العبارة القرآنية متفردة بخصائصها 
تماما ٠٠‏ وكأنها ظاهرة بلا تبرير ولا تفسير سوى أن لها 
مصدز | اخر عبر ما تعر ف ۰ 
اسمع هذا الابقاع النعم الحميل : 
« رفع ات ع امرش نى الروح عن أمره على من 
يساء من عباده لملذر بوم اثتلاق 





ر غاثر ‏ ۱۵ ) 
« فالق اخب والنوی بخرج اخی من الیت ومخرج الیت 
من اخی » 
( الاتعمام د ٩۰‏ ) 
« فالق لاصباج وجعل اللیل سكنا والشمس والقمر 
صسانا » 
( الافصام ‏ ۹۱ ) 


ب ٩۷‏ بت 


1 ولم حاسه الاعین و ما تخفی العه؛ ور 1 
ر غافر  ١5‏ ) 
رد 2 ندر که الا صار وعو يدرك ۱ بصار 4( 
1 وسع ربا کل شىء علما » 
ر الا-راشف = هلم ) 
هذه العبارة الجدبدة فى نكوينها وصياغتها ۰۰ العميقه 
فى معناها ودلالتها على العجز عن ادراك کنه الخالق : 
1 عاتم العیت والس‌هاده الكبير النعال » 
سس 
( الرعد  ٩‏ ) 
. بحادلون فى الله وهو شديد الحال » 
( الرعد _ ١7‏ ) 
نم هذا الاسنطراد مى وصف العدرة إلالهيه : 
ر وعندی مقاب العبب لا الا هو وبعلم مافى البر 
والبحر وما من ورقة الا بعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الارض ولا رطب ولا باس الا فى كان مبين » 
( الانعام  0١‏ ) 
ولخن الموسميفى الباطنية لست عى كل مااتفردت ده العمارة 
اثر آنه . دانمأ مع الی‌سمقی صقة أخرى شی الحلال ٠‏ 
وفى العبارة المسمطه القتضبة الى روی ها الله دهابه قصة 
الطو فان تسنطیم ان تلمس ذلك الشىء 0 الهائل 6 ظ السسل 6 
فى الالفاظط : 
٠‏ وقيل با ارض ابلعى ماءك وياسماء أقاعى وغيض الاء 
وقفی الامر €{ 






ل ۱۲ مت 


تلك اللمسات الهائله ٠ ٠‏ کل لفظ له ثقل الجبال ووقم 
الرعود ۰۰ تنزل فاذا کل شىء ۰۰ صمت ۰۰ سکون » هدوء , 
وقد كفت الطبيعة عن الغضب ووصلت القصه ال ختامها : 

« وقیل با أرض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعی وغيض الاء 

وقضى الأمر « 

انك لتشعر دنمي ۶ غير شرق تماما في هذه الالفائل الها نله 
الحليلة المنحوثة من صخر صوان وكأن كل حرف قيها جبل 
الآلي ۰ 

لايمكنك أن تغير حرفا أو تستبدل كلمه بآخری آو تولف 
حمله مکان حمله تعطی نفس الادقاع والنعم وامر که والثقل 
والدلاله ۰۰ وحاول وجرب لنفسك فى هذه العبارة المسيطة 
ذات العشر كلمات أن تغير حرفا أو تستندل مه نکلمه ٠‏ 

ولهد! وقعت العبارة القرآنية على آذان عرب الجاهلية الذين 
عشمقوا الفصاحة والبلاغه وقع الصاعقة ٠‏ 

ولم يكن مستغربا من جاهلى مثل الوليد بن الغيرة عاش 
ومات على کفره أن يذهل ولا ستطيع أن یکتم اعحابه بالقر آن 
رغم کفره فیقول وقد اعتبره من کلام محمد : 

« والله ان لقو له لحلاوة » وآن عليه لطلاوة » وان أعلاه لمثمر , 
وأن أسفلة لمغدق ٠٠‏ وانه ليعلو ولا نعلي عليه » ٠‏ 

« قولوا ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وابیه » وبب الره 
وآخيه . وبين المرء وزوجته ۰ وبين الرء وعشيرتنه » ٠‏ 


أ 5 سه 


انه السحر تى على لسان العدو الذی يبحث عن كلمة 
بسبه بها ٠‏ 

واذا كانت العمارة القر انبه لا تفع عل آذاننا اليوم موقم 
السحر والعحب والدهول 6 فالتسمب هو التعود والالفةه 
والمعايشة منذ الطفولة والبلادة والاغراق قى عامية مبتذلة 
آبعدتنا عن أصول لغتنا ۰۰ ثم أسلوب الأداء الرتيب المممل 
الذى نسمعه من مرتلين محترفين يكرون السورة من آولها ال 
آخر هابئيرة واحدة لايختلف قيها موقف الحزن من موقف 
العرح من موقف الوعيد من موقف البشرى من موقف العبرة ٠‏ 
تبرة واحدة رتيبه تموت فيها المعانى وتتسطع العبارات ٠ ٠‏ 
وبالمسل بعض الشایخ ممن يقرأ القراان على سبيل اللعلعة دون 
أن ينيض شىء فى فلبه ٠٠‏ ثم الناسبات الكثيرة التى 
يقرا القراان فيها رونينيا ۰۰ ثم الحيأة العصرية التى تعددت 
فيها المشاغل و ورع الانتماه و تححر آلقلب وتعقدت النفوس 
وصدنت الارواح ٠‏ 

ورغم هذا كله فان لحظه صفاء ينزع الواحد فيها نفسه من 
هذه البیئه اللزحة و بر‌تد فيها طفلا بكرا و تر ند له نفسه 
شفافیتها كفيلة بأن تعید اليه ذلكالطعم الفر بد والنکهة الذحلة 
والايقاع الطرب الجميل فى القرآن ۰و كفيلة بأن‌توقفه مذمولا 
من جدید بعد قرابة آلف وأريعماثة سنة من نزول هذه الآيات 
وكانها تنزل عليه لساعتها وتوها ٠‏ 

اسمح القر ان صب العلاقه الجنيسية س رجحل وامر آه 
بأسلوب رفيع وبكلمة رقيقة مهذبة فريدة لاتجد لها مثيلا ولا 
بدنلا فى أبة لغة : 

بر فلما تغساها حملت حملا خففا » 
TTT‏ ( الاعراف ‏ ۱۸۹ ) 


هذه الخلمه « تغشاها » ۰۰ تغشاها رحلها ٠‏ 


~2 


أن یمتزج الذکر والانثی كما یمتزج ظلان وكما يغشى اللیل 
النهار و كما ندوت الالو ان ف بعضها المعضی . هذا الافظ العحبب 
الذی يعبر به الق آن عن التداخل الکامل بين اثنن هو ذروة 
فى التعبير ٠‏ 
وألفاظ أخرى نقروها فى القرآن فتترك فى السممع رفينا 
وأصداء وصورا حيتما يقسم الله بالليل والنهار فيقول : 
رر واللمل اذا كسمعس والصیح ۱34 تنفس « 
( التكوير ‏ ۱۷ = 4۸ ) 


« عسعس » ٠‏ هذه الروف الاز نعه حى اللىل مصورا بكل 
مافیه ۰ « والصبح اذا تتفس » ان ضوء الفجر هنا مرئى 
ومسموع ۰۰ انك نکاد تسمع سقسته العصفور وصبحة 
الد يك ٠‏ 
فاذا كانت الابات هی ندير الغضب واعلان العقاب فانك 
تسمم الالفاظ تتفحر ۰۰ وتری العمار القرآنی كله له جلجلة ٠‏ 
اسمم مایقول الله عن قوم عاد : 
رر وأما عاد فاهلكوا تريح صرصر عاشة سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى 
کانهم أعجاز نخل خاوية » 
( )لاله تب 5د ۷ ) 
ان الآيات كلها تصر فیها الرياح وتسمع فيها اصطفاق 
الخيام وأعجاز النخل الحاوق وصورة الارض الخراب ٠‏ 
والصور القرآنية كلها تجدها مرسومة بهسنه اللمسات 
السر عه و الظلال المحكمة والالفاظ التی لها جرس وصوت 
وصوره ٠‏ 
ولهذه الاسباب مجتمعة كان القران كتايا لانترجم ٠‏ 
انه قرآن فى لغته ٠٠‏ أما فى اللغات الاخرى فهو شىء آخر 
سم 





یت 
س ۱۵ 


غر القر آن ۰۰ انا آنزلناه قرآنا عربيا » وفی هذا تحديد 
فاصل ۰ 

وكيف ديمكن أن تترجم آبه مثل : 

« الرحمن على العرش استوى » 
و ظه - ۰ ) 

اننا لسنا آمام معنی فقط ۰۰ وانما نحن بالدرجة الاول آمام 
معمار ۰۰ آمام تکوین وبناء موسیقی تنيع فيه الموسيقى من 
داخل الکلمات » من قلبها لامن حواشیها ۰ من خصائص اللغة 
العربیه و آسرارها وظلالها وخوافیها ٠‏ 

ولهذا انفردت الآية القرآنية تخاصیه عحیبه ۰۰ انها تحدث 
اثشوع فى النفس بمجرد أن تلامس الاذن وقبل أن يتأمل 
العقل معانیها ۰۰ لانها ترکیب موسیقی يؤثر فى الوجسدان 
والقلب لتوه ومن قبل آن يبدأ العقل فى العمل ٠‏ 

ناذا بدأ العقل يحلل ویتأمل فانه سوف يكتشف أشسياء 
حد بدة وسوف داد حشوعا ۰ ولئنها مر حلة تانمه ۰ قد 
تحدت وقد لانحدن ۰۰ وقد تکشف لك الآبة عن سرها وقد 
لاتكشسفه ٠٠‏ وقد تؤتى البصيرة التى تفسر دها معانى القرآن 
وقد لاتؤتى هذه اليصيرة ۰۰ ولكنك دائما خاشع لان القران 
يخاطبك آولا كمعمار فريد من الكلام ٠٠‏ بنيان ٠٠‏ فورم ٠ ٠‏ 
طراز من الرصف بيهر القلب ۰۰ آلقاه عليك الذى خلق اللغة 
و بعرف سرها » ولیس أبدا محمد النبى الامی الذى كان بر تحف 
كما ترتجف آنت والوحى يلقى عليه بالآية : « اقرا باسم ريك 
الذى خلق » فر تحف و بتصبب‌عرقا ولا بعرف من آی سماوات 
یلم به هذا الصوت الامر ٠٠‏ وهو بلود بزوحته خديحة وهو 
مايزال بر تحف فرقا لما سمع وقد بات بخشی عل نفسه الجنون 
فتطمتنه خدیحه بصوتها الحانى هامسة : 





- ١1 هب‎ 


د و ايله ما خر بات اده أ ندا ۰ ۰ انك لتصل‌اثر حم  "‏ ر سمل 
الكل ٠‏ وتکسب العدوم ٠٠‏ وتقرى الضسبف . وتعيل على 
نوائب الق » . 

و بنقطم عنه الوحی سنتين بعد هذه الکلمات‌القلیله الاو لى ٠‏ 
ویتر که فى حيرة ۰۰ بذرع دروب الصحراء اللتهبه یکاد يحن 
من أمر هذا الصوت الذی نزل عليه ثم انقطم عنه ٠‏ 

ولو كان محمد مؤلفا لألف فى هاتن المنتين كتابا كاملا ٠‏ 

ولكنه لم يكن أكثر من مستمع أمين سمع كما شسمم 'نت 
تلك الكلمات ذات الوسيقى العلوية فى لحظة صفاء وحلاء فذحل 

بأابها الدتر كم فاتذر » 
ر الدگر - ۷ ہے ۲ ) 

نم بدأت آبات العرآن تنزل متوالیه ٠‏ 

ولم يكن محمد من أدعياء المعجزات ٠‏ 

ونوم دفن ولده الوحيد ابراهيم حدث كسوف کی للشمس 
فقال محمد كلمته الشهو ره : 

د ان الشمس والقمر آنتان من آبآت الله لانکسفان لوت 
جد و لحماته » ۰ 

ولو كان فى طبعه الادعاء لالتمس قيما حدث سبیا للدعاية 
لنفسه . ولكنه كان الصادق الامين من أول بوم فى حياته الى 
آخر بوم ٠‏ 

والوحى يلقى الى محمد بمالا بعلم محمد ٠‏ 


¥ 


. ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك » وها كنت لديم اذ 
يلون آقلام هم ایهم یکفل مریم وما كنت لددهسم اد 
بحتصمون » ۰ 
( آل عمران ”ب 4 ) 
« كلك من أنباءالغيس توحيها الىك ما کنت تعلمها ات 
ولا قومك من قبل هذا فاصير أن العاقبة للمتقن » 
( شود - 4٩‏ ) 
وهو يلقى اليه باسرار فى التوراة والانحیل ۰۰ ولم تكن 
هذه الكتب قد ترحمت الى العر بيه قى دلك‌العصر المعید (وأول 
نص مسیحی ترجم‌ال العربیه هو مخطوط بمکتبه القدیس 
بطر سبر ح کتب حوالى عام ١٠١٠‏ منلاد ده ) ٠‏ کا بت دم 
الکتب آسرارا عبر به لابعرقها الا أصحابها . 
وهو بتحدی الیهود بأن یخرجوا مخطوطاتهم ويقرأوها : 
« كل فانوا دالتوراه فاتلو ها ان کنتم صادقن » 
( آل عمرا = ٩۳‏ ) 
ثم هو بصحح بعض تفاصیل التوراة * 
ففى رواة التوراء لقصة بوسف قول التص ان أخوةيوسف 
استخدموا فی سفرهم « المبر» والقرآن بروی انهم استخدموا 
« العر » وهی الابل ٠‏ ی 
سے 
واطمار حیوان حضری عاجز عن أن یجتاز مسافات 
صحراویه شاسعة لکی یجیی- من فلسطين الى مصر ۰۰ وحکاية 
العر هی حكاية آدق واصدی : 
ألم بلعن أرهيا : « آقلام التساح الکاذبه » ٠‏ 


ما 


ان الوحی بلقی غيل محمد مالایعلمه محمد لا هو ولااصحابه 
ولا قومه ولا نساخ التوراة وحفاظها ۰۰ ثم هو یلقی عليه من 
فوانح السور ماهو آاشبه بالشفرة والالغاز مئل ٠ ٠‏ هعض ۰ 
طسم ۰۰ جم ٠٠‏ عسق , مما لم يقل لنا النبی انه يعلم له 


لاك 


نقسارا ٠‏ 
و لو أن محمدا هو الدی وضم القران لمث فيه آشحانه 
وحالاته النفسیه وآزماته وأحزانه ٠٠‏ والقر آن غير هذا تماما 
فهو يبدو من البدء الى النهایه معزولا عن النفس الحمدیه بما 
فيها من مشاغل وهموم ۰۰ بل أن الابه لتنزل مناقضه للاراده 
الحمد به : 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه » 
( طه - ٩۱۵‏ ) 
کل هذا ضم آمامنا القرآن كظاهرة متعالية معزولة عن 
النفس التی آخبر تنا بها ۰۰ فهی لا أكثر من واسطه 
فأخبرت 9 
أما القرآن ذاته فهو لفظا ومعنى ‏ من الله الدی أحاط 
بكل شیء علما ٠‏ 
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مخيرام مسير 


القران معمار فريد ٠٠‏ نسیج وحده ٠٠‏ فى الطریقه التى 
وهو نغم لا ينبح من حواشی الكلمات وأوزانها وقوافيها وانما 
من باطنها بطر بقة محيرة مجهوله تماما ٠٠‏ وبطريقة تؤدى الى 
حشمو ع الستمع و ادرا که الغامض للمصدر الخليل الدذدى حاعت 
مته ° 


قنحن نصبح أسرى للقرآن بمجرد الاستماع اليه ۰۰ وقبل 
أن نتعقل کلماته » فاذا بدأنا نتامل ونتعقل ونحلل و نعکفعل 
الکلمات فسوف تنفتح لبا کنوز من العانی والعارف والافکار 
تحتاح ال محلدات لشرحها 2 ولذلك سوف أكتفى بوقفات 
قلیله آمام عض‌الشعلات الازلية ٠٠‏ كيف تناولها القرآن 
وماذا قال قمها ٠‏ 

وآولها مشكلة اطریه ٠‏ 

والحرية ثغرة كبيرة يدخل منها الشك ويتسلل منها هواة 
الجدل من الملحدين ٠٠‏ فاول ما بقوله الواحد متهم ليقيم الححة 
على الدين كله أن يهتف محتحا ٠‏ 


. ۲۱ 


« اذا کان الله قدر عل آفعال ٠‏ قلماذا ساسیتی ؟ » ٠‏ 
«واذا كان کل شىء يجرى ف الدنیا بمشيئة الله فما ذنبی ؟» 
والسوّال بطر ح معضله بالفعل ۰ 
وقد آوصی النبی آصحابه بعدم الدخول فى حدل ٠‏ 
وقال لهم : اذا جاء ذ کر القدر فأمسكوا ۰ 
لانه علم أن المعضلة من المعضلات آلقلسفية العالية التی 
لا نیس الرد عليها بعلوم عصره ۰۰ وان الحدل سوف بتزلق 
بهم الى متاحه ضیعون قيها ۰۰ ولذا فضل الايمان بالقلب على 
الثر نرة العقلية .س 

وهی وصية لا تنسحب تماما على عصرنا » الذی دخلت قيه 
الفلسفه الجامعات واصبحت درسا مسرا يتلقام ابن العشربی 
کل يوم ٠‏ 

وبذلك أصبح السؤال مطروحا بشدة ٠٠‏ وفى حاجة الى 
حواب ورد شاف من الفلسفه ومن الدین ومن صميم القرآن 
دایه ٠‏ 


0026 
ومن النظرة السدئبه للعالم يما فيه من آرضص وس ماوات 
ونحوم وكواكب ترى انه بقوم على سلسله محئمه‌من الاسیاب 
والمسببات وان كل شىء فيه يجرى بنظام محكم ۰۰ وان كان 
الشمس ومتى تغرب ٠‏ لانها تتحر كحسب قانون ۰۰ و كلشىء 
الانسأن وحده هو ار المتمرد الثائر طبيعته وظروقة »> 





وحكابه الحتمیه الداخلیه‌التی تصورهافروید فاعتیرالاراده 
دسیبھا حرة في الظاهر لکن مقيدة فى الباطن وآسبرة بر یة 
الغرائز وآلبه الخحوافز الباطته ۰۰ عاد هو ذاته فنقضها فقال ان 
الغر بر ه هی خم غفل تتصرف فبك الارادة بالذیت أو بالاطلاق 
آو بالتسامی ٠‏ 

و مدا عادت الغر يزة لتصیح مجرد ظرف تتحكم فيه الارادة 
كما تتصرف الارادة فى الظروف الخارجیه وتتحکم قيها ٠ ٠‏ 
وأصمحت الاراده رادة بهذا المعنى حقيقه متعالبه متحاورة للغرائز 

ودالمئل حكابه ابه الحتمية الطيقية التى أثارها ها الماديون ٠٠‏ 
فاعتبروا کل انسان این طبقته ٠‏ ۰ تحدد له طقته حوافزه 
النفسية وعواطفه ورغباته وشخصيته السلوکیه ۰۰ فهو 
يتصرف کتبیل أو کاقطاعی أو کیرولیتاری لا کفلان الفلانی ٠‏ 
بل هو لابكاد تملك نفسا فما بتخيل انه نقس مستقلة بداخله » 
ماهی فى الحقيقة الا محموعه من الانماط الس .و كيه التى 
استمارها من طبقته ٠٠‏ انها الحتمية الطبقیه تعمل من خلالة ٠‏ 
وما هو الا وسيط تظهر من خلاله القوی الاحتماعیه اللامعقوله 


فى تصارعها ۰ 
و هی ره ات ی 
التناقض ۰ ٠‏ قكيف تفس سلوك رح نوق وهومی 


النبلاء الاقطاعيين بحكوالورانه وهو مع ول لم یتصرف بدا 
كتبيل ولا كاقطاعى بل تصرف ططليعة الفتراء والفلاحین 
محطما بذلك تلك الحتمية التى اسمها « علم النفس الطبقى» ۰ 
و بالثل وی وکرو بتكين طلبعة الفو ضو ية و کانا من کار 
الاعيان ٠وماركس‏ ذاتة ابن الطبقة آلبورجوازية الذی انقلب 
على الطبقه البورجوازیه ٠‏ 

وماذا نقول عن القلاح الذی بهمل تنقية الدودة فى مزرعه 
تعاونية ۰۰ والعامل الذی بهمل صیانه الاتوبیسات فى قطاع 
عام ۰ 


نت ۲۲ بت 


ان هده الحتمية التی تصورها علم النفس الطبقی هى کلام 
غير دقيق وغیر علمی ٠‏ 

والحققة أن التفس الانسانية اتفردت دون صنوف الوحود 
الملأدى ٠‏ بأنها تملك قدرة داخلية على التملص من ال ۰۰ لابد 
واللازم ٠٠‏ والضرورى ۰۰ والحتوم ۰۰ وان الارادة الانسائية 
لها حريتها فى أن حل بای نعاقد ٠٠‏ ويستحيل التنبؤ بسا 
بحرى فى منطقة الضمر ۰ لانها منطقة حرة بالفعل ٠‏ 

لا شىء يحول بين الانسان وبين أن بضمر شيئا فى نفسه ٠‏ 
انه المخلوق الوحيد الدى نملك ناصية أحلامة > 

ولكن هذه المرية البكر الطليقة فى الداخل ما تلبت أن 
تصطدم بالعالم حينما تحتك به لاول مرة فى لحظة الفعل ٠‏ 

ان رغمتنا نظل حرة مادامت كامنة فى الضمر والنية ٠.٠‏ 
فاذا بدأنا التنفيذ اصطدمنا بالقيود ٠٠‏ وأول كيد تصطدم به 
هو جسدنا نفسه الذى يحيط بنا مثل الجاكتة امیس ويحاصرنا 
بالضرورات والحاجات ويطالبن! بالطئام والشراب ليعيش 
ويستمر ولا نجد مهربا من تلبية هذه المطالب ۰۰ فنجرى خلف 
اللقمة ونلهث خلف الوظيفة ونضيع فى صراع التكسب و نفقد 
بعض حر يتنا ٠٠‏ بعشها وليس كلها ٠٠‏ وهو ثمن ضرورى ٠‏ 
فرغياتنا لا تستطيم أن تعلن عن نفسها بدون جسد »وجسدنا 
هو أداة حر يتنا كما أنه القند عليها ٠‏ ولس جسدنا وحده 
بل أجساد الاخرين أيضا آدواتنا » فنحن نتتفع بما يبصستعه 
العامل وما بر رعاه الفلاح و ما بختر عه الختر ع و ما يكتنهة 
الکاتب وکل هذه ثمار أجساد الاخرین وحرياتهم ٠‏ 

ان المجتمع آداة حائلة موضوعة فى خدمتنا بما فيه من بريد 
ومو اصلات و دور ومباه وصناعات وعلوم ومعاری ۰ 

وحیئما بر کب آحدنا قطارا فانه بر لب فى نفس الوقت 
على حرية جاهزة آعدها له آلاف العمال والهندسین والخترعین 
وهو يدفع فى مقابل هذا الكسب ضریبه من حریته " 


۲۵ ت 


ویس الجاع وحده هو الدی يتقاضأه خرائب ولكن الكون 
اد الارص وضغط الهواء وماه المصسطات طات والسماه 

کا ۰ 5له1 تحاصرء وتحاصر حربته و تطالبه دنو دلوا من 
الوفاق م مرها ٠‏ 277 

وهو بالوفاق يربح حريته دائما ٠‏ 

بالوفاق مع العالم يمتطيه كما يمتطى الجواد ٠‏ 

نهو حيتمأ بقطنالى انحاه الربح و ضع‌شراعه فى مواجهتها 
دمنطى الريح وسخرها لخدمته ٠٠‏ وحیتما يفطن الى أن 
!شب آخف من الاء » ويصنع مر كبا من الخنشب بمتطى الماء ٠‏ . 
وبالمثل حيتما يفطن الى نفع الناس ويسير فى اتجاعهم یکسب 
الناس ودكسب معونتهم ٠‏ 

ان الانسان يعيش مضطربا بين عالمين ۰۰ عالم ارادته الرة 
بداخله ٠٠‏ وعالم المادة حوله الراسف المغلول فى آلقوانن ٠‏ 

وسبیله الوحيد الى قعل حر هو معرفة هذه القوانين والفطنة 

ل استغلالیا بالو فاق معها ۰۰ وهو دائما مر ممكن ˆ ۱ 

و لهذ! فاغربه حقيقة لا تنفیها القاومات والظروف اقارحبه 
بل ان هذه المقاومات ده كد الجر به قلا نمکن أن فخشسسفب 
حريتنا عن مدلولها فى الخارج الا بوجود عقبات تزحزحها 
وتتغلب عليها ٠٠‏ انها تکشف عن مدلولها من خلال صراع ٠‏ 
وددون هذا الصراع لا بقوم لهأ معنى ٠‏ 

والضوابط الخلقية والقوانن الاحتماعبه لا تنفى ار بة وانما 
هی آشبه بملامات الرور ۰۰ وضعت لتنظم المرور و نسح 
آكبر حرية للکل ٠‏ 

وآنت حنما تق الضوابط شهوتك تکسب حربتك 
لآنك تصبح سید نفسك عبدا لفر یز تك ٠‏ 

آما حر ية القمار والسكر والعر بدة والمخدرات والتغذل 
النسی فهى ليست حريأت وانما درجات من الانتخاز وإهدار 
+ اة و بالتال اهدار الخربة ٠‏ 1 


مب 0 ؟ ل 


و ثل احتبار ضد اشاة لا بکون اختيارا ۰ 
للاختباز وكلتا نعلم اننأ اذا آردنا أن نزداد حر به و تحن تسیچ 
اخترنا السباحة مع التيار دیس ضام ١‏ 
حولها من حدود ومقاومات 6 ٠‏ وان اسان حر حرية مط 
حرية نسبية فى التنفيذ ٠‏ فى منطقة الفعل والعمل ۰ ٠‏ تست 
ما بقوم حوله من حدود ومقاومات 


ry‏ مسب سس سا لوزي ا ا اران ن لے 


وسقى بعد ذلك اللغز الازلى فى علاقه الانسان بالل ۰ وعلاقه 
حربه الانسان بالارادة الالهية المطلقة ٠‏ 
وهنا یجیء دور القرآن ليلقى كلمات کالومض الخاطف 
يعطى بها مفاتيح هذا الاشكال الازلى ٠‏ 
ولان القرآن کتاب دين وليس كتاب فلس فة فانه یکتفی 
بالومض والرمز والاشارة واللمحة ٠‏ 
قبقرر آولا أن حرية الانسان كانت بمشيئة الله ورغبته 
ومراده ۰۰ وان مابجرى من حرية الانسان لايجرى اكراهما 
للخالق ولا اكراها للمخلوق » وانما بهذا قضت الشیله ٠‏ 
ويقول القرآن فى وضوح : 
« ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا أفانت 
تکره الناس حتى يكونوا موّمنین » 
( يونس - ٩٩‏ ) 
لقد رفض الله أن يكره التاس على الایمان وکان هذا فى 
امكانه ولكنه اراد للانسان أن بکون حرا مختارا » بختار 


1 


« وقل الحق من ربكم فمن شه فلیژمن ومن شا 


و الکهف - ۲٩‏ ) 
« لا اکراه فى الدین قد تبين الرشد من العی » 
( البقرة - ۲۰ ) 
« ولو شنا لانینا کل نفس هناها » 
( السحله - ۱۳) 
بر وأما تمود فهدناهم قاستحبوا العمی عل الهدی » 
ر فصلت ‏ ۱۷ ) 


ان الله بتر كنا ولو اخترنا العمی عل الهدی ۰۰ وقد سيقت 
بهذا مشركته ٠‏ 


بل فعل بنا أكثر من هذا » فخیرنا حتى فى أن نختار ۰۰ 
عرض علينا هذه الامانة ( وهی الحرية والمسئولية ) عرضها 
لنقملها أو ترفضها كما نشاء و هی ۱+۱۱ نه التى رفضتها الحمال 
فحمل الانسان الامانة التى رفضتها الحبال ۰ وكان بنفسه 
جهولا ظلوما : 

« انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال 
فاین آن بحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان 
طلوما حهولا » 

) ۷۲  بازحألا‎ ( 

لقد جهل الانسان‌تبعه هذه الامانه‌ و آهوالها ومهالك الغرور 
التی سوف یتعرض لها بحملها ۰۰ و کیف أنه سيظلم بها 
نفسه وغره ۰۰ ولکن الله كان بعلم بهذه الحنة الهائله ۰۰ و کان 
بعلم أن هذه الحته سوف تز کی الانسان و تطهره و تر بیه : 


| ¥ مت 


« واد قال زنك للملانكة انی حاعل فى الارض خليفة » 
قالوا آتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحسن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » قال انی آعلم مالا تعلمون » 

ر( البقوة ے ۲۰ ) 
ولا تعرف كف تم هذا العرض على الانسان بأن بكون حرا 
أو لابكون » ولا متى تم هدا العرض ۰۰ هل حدث فى مدا 
الق مادم "؟ » ام مج الارواح هل نزو لها الى الارحام 9« نهدا 

والةرآن یکتفی بأن یمطی ومضة » ولحة ٠‏ 

و بهده الجر ده التى قبلها الانسان مختارا حقت عليه 
السئولبه والحاسبه وآشار القرآن لهذا فى آدات حاس م4 
قاطمه : 

« کل نفس بما کسبت رهینه » 
ر( الدثر - ۲۸ ) 
« کل اهرىء نما کسب رهن » 
( الطور - ۲۱ 4 
» و کل اسان از مناه طائره فى عنقه » 
( ۱اسراء = ۱٩۳‏ ) 
« قل لا تسالون عما احرمنا ولا سال عما تعملون » 
([ با - ۲۵ ) 
« ولا دنزر وازره وزد أخرى » 
( الاسراء - ۱۵ ) 
لا ستطیم أحد أن يفتدى آخر أو بحمل عنه ذنبه وانما 
لكل عمله وعلى كل وزره ٠‏ 


- A سا‎ 


وبمقتضى هذه اطربه جعل الله من « ضمر الانسان ونيتة 


وسريرته » منطقه مه وقدس آقداس ۰۰ لا بدخلها قهر أو 
e ۰ 8‏ 
جيل ** وق عل نفسه عهدا بان تكون هذه المنطقة حرام ل 
ند خلها حندى ° 
فالمادره تالنیه حر 6 تماما ۰ 





- mm 

وکل منا له أن يضمر وینوی ویسر فی سريرته ما يشاء 
وانما بدا التدخل الالهى لظة خروح النية الى حيز 
الفعل ۰۰ فيعطى الله لكل انسان تيسيرات من جنس یتهومن 
حفس شيره وقلا ٠ ٠‏ وشو عي العلل ٠٠‏ ايكون امل ب 
ل ی اما م خر واس تقر وعد ا 

فسنسيره للسری » 

ر اللیل من ه الى ۱۰ 

مطابقه لدحائل القلوب فيجد الشر در تيسيرات الشر , وبحد 
احير تيسيرات الخير ۰ ومن يعلم الله فيه الهدی بهدیه » ومن 


٠‏ فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكيئة عليهم وأثابهم فتحا 


قريبا » 
( القتح ‏ ۱۸ ) 
وفی آبات أخرى تراه قول : 
د ولو علم ايله فيهم خيرا لأسمعهم » 
( الأنفال - ۲۳ ) 


بت 55 


در فلما زاغوا آزا غ ألله قلو بهم « 
ر الصقعه ‏ ۵ ) 
ولآن الله علم بكل شیء مسيقا ۰ وأحاط نکل‌شیء علما ۰ 
نراه يتكلم فى القرآن عن من : 
« حق علبهم القول » 
( فصلت ‏ ۲۵ ) 
و « الذین سبقت لهم منا اخستی » 
- ( الانمیاء د ١١١‏ ) 
و « هن حقت عليه الضلالة » 


م سے ر نحل . ” ) 
« حق القول منى لاملان جهنم من الجنة والناس أجعين » 
( السجدة - ١١‏ ) 


فقد علم مسيقا وسلفا بأن الانسان سيفسد فى الارض 
وسيسفك الدم ويظلم نفسه ويظلم الاخرین ۰۰ وستحق 
دذلك درحات متفاوته من العقو یه ٠‏ 

كل هذا كان فى سابق علمه ٠‏ 

وليسهذا بالجبر ولا بالحتم ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ كما يحدث أن 
متوسم فى أحد آبنانگ حب‌العلم والتحصيل فتمدة بالتسهيلات 
والتيسيرات وتبعثه الى الخارج فى بعثة ٠٠‏ وترى في الآخر 
العكوف عل الفساد وصحبه السوء فتکتف نما له من حظ 
محدود من ال لتعليم فى بلده ٠‏ ولو فعلت عکس ذلك لکنت 
ظالا ٠٠‏ ولاکر هت أنناءك على غير طانعهم ٠‏ 

كما أن هر_ دا التوسم | سىق لبس فيه عنصر أكرام 


ولا جبر ۰۰ انما هو مجرد سبق علم ۰۰ فانت تعلم مسبت 
من آخلاق ولدك بانه سوف ينصرف الى اللعب ویهمل کتبه ۰ ۰ 
فاذا انصرف ال اللعب الفعل وآهمل کتبه فان ذلك لا يكون 
اکراها منك ولا جبرا ولا عتوة وانما لان هدفه طبیعته التی 
سبق علمك الیها ٠٠‏ وانما تأتىالتجربة فتكشف له نفسه* ٠‏ 
ودذلك بحق عليه العقاب صدقا وعدلا ۰۰ فقد علم من نقسسه 
ما لم يكن يعلم * 
« علمت نفس ما قدمت وآخرت » 
( الانفطار ‏ ۰ ) 
ولهذا جاءت الدنیا لتكون حقل تجربة واختبارا لمحادن 
التفوس ٠‏ 
« خلق اوت والحياة ليبلوكم آیکم أحسن عملا » 
ر اللك د ۲ > 
وحتى لا تکون لاحد أعذار فى آفعاله فقول لظه الحساب 
فعلت كذا و کذا تحت تأثير العرف والتقاليد والبیئه والجتمع 
والتربية > الخ وه الخ ۰۰ حسم الله الملوضو ع فقال فی 
القرآن : 
« لايؤاخذكم الله باللغو قى أيمانكم ولكن يؤاخدكم 
نما كسسبت گلو نکم » 
ر البقرة - ۲۲۲۰ ) 
وفی آية ثانیه : 
« ولیس علیکم جناح فیما اخطانم به ولكن ما تعمدت 
قلو یکم » 


أ 


وفی به ثالتة يحدثنا عن الذین ار تدوا الى الكفر بعد ایمانهم 
و بهددهم باشد العذاب ثم ستثنی قاثلا : 
« الا من أكره وقلبه مطمتن بالايمان » 
سے ر النحل 7 ٠١١‏ » 
أى من كفر للسانه تحت تانر التعذیب وظل قلبه مؤمنا ۰ 
ان ما دور فى القلب هو موصو ۶ الملحاسسية بالدرحة الاولى 
وليس ما بحرى على مسرح الفعل ۰ 
J)‏ يوم تبلى السراتر » 
سے سے ( الطارق  ٩‏ ) 
ان السريرة هى محل الابتلاء ومحل الحاسبه ٠‏ 
والسريرة هی آلسر المتجاوز للظروف والجتمع والبيشه 
والترسة كما أسلقنافى شرحنا السهب ۰۰ فهی الب_تادره 
الطلقه ٠٠‏ والادتداء الطلق الذی أعتقه الله من کل القبود ٠‏ 
انها روحك ذاتها وهی الکاشفة عن حقيقتك بمثل ما تکشف 
وروحك فمها من حر بة الله لأنها نقحه منه : 
« فاذا سویته ونفخت فيه من روحی فغعوا له ساجدین » 
( الحعر - ۲٩‏ ) 
ولان فبك ذلك القمس من الله ولانه کرمك بحرية الارادة 
فانت محاسب عل هذه الرية » وهذا منتهی العطاء الالهی 
ومنتهی العدل آضا ٠‏ 
ومن هنا باتی الزج بين الروح وبين الله فى آيات عميقة 
الدلالة - 
« وما رمت اذ رمت ولكن الله رهى » 
(الانقال ‏ ۲۱۷ 


و ل 


باتيك النصر بيدك وبيد الله فى ذات الوقت فتکون يدك 
لحظة الانتصار هی بد الله ورميتك رمبته ومشسيئتك مشئته ٠‏ 
ومن هنأ قد يعترض معترض ۰۰ فيقول : 
فلماذا لا تكون النية هى الاخرى مقدرة ؟ 
والجواب على ذلك يأتى من صميم القرآن : 
« فی قلوبهم مرض فزادعم الله مرضا » 


( البثرة  ٠١‏ » 
« كذلك يضل الله من هو مسرف مر اب » 
ر غاگر - ۲ ) 
« والذین اهتدوا زادهي هدى » 
( محمد - ۱۷ ) 
« قلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » 
ر السقف - ٠١‏ ) 
« ساصرف عن آياتى الذین بتکیرون قى الارض بغر 


احق » 
( الأعراف  ١٤١‏ ) 
ومن هذا تن أن الله ترك البادرة بالنیه دائما لك نم 
بعد ذلك باتی قضاوه فيز بدك مرضا اذا أضمرت الرض فى قلبك 
ويهديك اذا بادرت فی ستريرنك مل الى هدی ۰۰ وتصرفك 
عن الهدى اذا أضمرت الكبر ٠‏ 
ان منطقة الصمير متروكة دائما لك لتبادر بما تشاء ٠٠‏ 
وبعد ذلك ينزل عليك القضاء وبحق عليك القول ٠‏ 
والله لايمكن أن يفرض عليك نية بالسوء أو بالظلم ٠‏ 
« أن الله لا باهر بالفحشاء اتقولون عل ابت ما لاتعلمون » 
( الاعراف - ۲۸ ) 


أ ۲۷۸ بت 


وهذا بدل على أن قانون الخلق الاول هو أن تکون الروح 
محرادا وقدس اقداس لا بدخلها قهر ٠٠‏ ولا بكرهها الله عل 
شىء لا هو ولا حنده ولا أتبياوؤه ولا آولیاوه ٠‏ 
انهاه« السر الاعظم » الذی لا بعلم به الا الله يوم تبل 
السراثر ۰ 
وفی عذا قول حدیت نبوی شریف عن أبى بكر : 
« لا بفضلكم أبو بكر صلاء ولا صیام ولکن يسر وقر 
فى قلمة » ٠‏ 
وبقول الله فى قرانه : 
« ود كثير من أهل الكتاب لو پردونکم من بعد ايمانكم 
كفارا حسدا من عند آنقسهم » 
ر البئرة - ۱۰۹ » 
لم بخلق الله الحسد فى قلو هم ولم بودعه ضمائرهم ٠‏ ولنم 
يحسدو نكم اختيارا من عند أنفسهم ٠٠‏ والعبارة هتا صر بحة 


( من عند أنفسهم ) ٠٠‏ وهی تنفى التدخل الالهى و تقطع بوجود 
هده المنطقةه الداخلية التی تر کها أئله حر 6 ٠‏ 


وقول الله تعالى مخاطبا الشيطان : 
بر أن عبادی ئيس لك عليهم سلطان الا من انبعك من 






العاوین » 
( الحعر تب ۳ ) 
ان الشسبطان لاستطيم ان بدخل قلبك الا اذا فتحت له 
البماب اختبارا و كنت من الفاو ین » و لاس تطيم أن 


بقتحم عليك قلبك جيرا وكسرا ٠‏ 


ان الله قد كفل لهذا القلب الحماية ولم بجعل لأحد من جند 
الشر أو الخر سلطا نا قاهرا علبه الا اذا اراد صاحب هذا 


2 


الللب احتمارا أن ستضیف ویدعو ویحتضن دواعی الشر 
اودواعی الخير فحيتئف کون له ما اراد ٠‏ 
نحن آمام قدس آقداس بالفعل ۰۰ وحرم محرم تقوم عليه 
الاصوار ولا بدخله حتم ولا جبر ولا اكراه ٠‏ 
وما بحدت لنا من اكراه بالفعل فى عالم الواقم لايمكن أن 
بصل الى داخل ضمائر تا ٠‏ 
بمكنك أن تجبرنی بالقوة على أن أرفع بدی او آقف مرغما 
او آهتف باسمك » ولکن لا دمن آندا أن تسرنی عل أن 
أحبك ٠‏ 
م لهذا يه تعطتا الاديان رخصة لنقو ل دوم الحساب أن 
فلانا آغرانی أو فلانا آجبرنی ٠‏ أو فلانا اكرعنى املا فی ان 
والكريرة منطقة حرانا لا يستطيم أن بدخلها جیار بجبرو ت۳۳ 
بمکن أن تكره خادمك على فعل ۰ ولکنك لا تسستطیم أن 
تکرمه عل أن ضمر شیئا فى سريرة قلبه ٠‏ 
والقرآن بعتبرك حرا مسئولا مهما أحاطت بك ظروف 
#ستنداد فقول اشارة الى أمثال هذه الظروف : 
« الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها » 
النسةه:  ٩۷‏ ) 
لا آعذار ۰ 
حیتما تقض ١‏ للحظه أن تختار فانت تختار ده نفسك بالفعل ٠‏ 
I.‏ 
+ انا هدیاه السسيل اما ضا کرا واما كفورا « 
( الانسان ¬ ۲ ) 
وفی لفظ « اما » يبدو عنصر الاختیار واضحا محددا ٠‏ 


سس ۲۱۵ مت 


و دفس و ما سواها فالهمیا فجورها و تقو اها > 

ای فتح آمامها سبیل ار والشر وتركها آمام الطر یقن 
لتختار ۰ ولهذا قال فجورها ونقواها ۰ ولم يقل أو تقواها 
لانه فتح الطر يقين معا لیجعل للنفس الاختیار ولم یجبرها على 
أحد الطر دقن ٠‏ ولذلك أردف موضحا : , قد قلح من 
زکاها وقد خاب من دساها » , فرد الفلاح والخيبية للنفس 
المخيرة 2 وفی آية أخرى بوضح الاهر أكثر فيقول 

« وهدبتاه النحدين » 
( اليلد ٠١‏ ) 

أى هدیناه الى مفترق طريقين بختار أيهما ٠‏ 

ان النبة حرة ٠‏ 

والسريرة حرة فى اضمارها لا تشاء ٠‏ 

أما الفعل فهو حر ومقدور فى ذات الوقت ٠‏ 

و کل واحد متأ له نصبه من حربة الفعل ٠٠‏ والذی قول 
بالجبرية سوف بقع فى مازق حینما نساله كيف بميز بين بده 
بحر كها فى حر به ویکتب بها ما شاء ٠٠‏ وبين بده وهی أسيرة 
نر تعش قهرا فى رحفه الحمى ۰۰ هنا آمامنا حالتان واضحتان . 
حربه فى حاله الصحه » وجيرية فى حاله المرض > ولو كانت 
الجبرية التى يقول بها صحيحة لما أمكن أن يميز بداهة بين 
الحالين ٠٠‏ ولا أمكن أن تقوم الحالتان أصلا ٠‏ 

ان حر يه الفعل اذن حقيقة ٠٠‏ والقدر أيضا حقيقة ٠‏ 

و الشکله هی أن نحاول أن نفهم هذا الاردواج و كيف لا يلخى 
الواحد منه الآخر ۰۰ كيف لابلغی القتدر الحرية ۰۰ و کیف 
لا تلغی الحر به القدر ٠‏ 

وهذا آمر نستشفه من الابات استشفافا ۰۰ فهی تلمع ولا 
تصرح » حتی لاتلقی بالثاس فى بلبله ۰ 


بقول الله فى کتابه : 


- ۳ ۰ 


بر ان تنما زل علوم من السمواء ]یه فظلت اعناگهم آ1 
خاضعن « 





( الشعراء ‏ £ ) 
لو شاء لفعل ولكنه لم بفعل ۰۰ لأنه لم يشأ أن يقهر نا على 
ايمان فتنتفى بذلك حرية الاختيار التى جعل منها جوهر 
وحودنا ۰۰ فقد آراد لنا أن نکون أحرارا تومن أو تکفر ٠‏ 
ولم یجعل الله ابلیس ابلیسا * 
وائما ابدلسس اختار لنفسه الکبر باه والحىروت والتعاظم ر 
حیتما رفض أن يكون فى خدمة آدم مثل بقیه اللائکه وقال : 
« آنا خر مله خلقتنی من نار وخلقته من طين » 
رص - ۷۲۱ ) 
اختار ابلیس لنفسه الغرور بغبر علم ولا حق ۰ فاختاره الله 
لیغرر بالناس وقضى عليه قضاء من جنس صميره ' 
وبالمثل آدصر النقاء والطهر فى قلي محمد فاختاره نبيا 
للهدایه : 
« واگذین حاهدوا قينا لنهدينهم سبلنا » 
( العنکنوت - 55 ) 
ولهذا السبب أيضا ٠‏ لعدم القهر والجبر ٠‏ أخفى الله نفسه 
فى الانجيل وأخفى نفسه فى القرآن لانفه لم يرد أن يلجمنا 
بالتجل آلقاطم الفاصل فيقهر نا على الايمان قهرا ٠‏ فجعل من 
التوراة والاتحیل والقرآن کتبا يمكن أن نؤمن بها ويمكن أن 
نشك فبها ۰ وقال عن قرآنه : 
« بضل به کثرا وبهدى به كميرا » 
و المقرة - ۴۰ ) 
وضمن بات اأبراهين ولکنه لم بحعلها أبدا براهین ملزمة 


ل ۲۷ مه 


باخذ بالخناق وتقهر العقل ۰۰ وانما تر کك داثما لترجح شيا 
على شىء حرصا منه على حريتك ۰۰ ولتقول ما ترید بدون 
مؤثرات کابحة ۰۰ فتفصح عن دخيلتك وسریر تك و بحق‌عليك 
القول ٠‏ 
لقد أرادك أن تکون من آحد الاوجه خلیفه صغيرا له على 
الارض تحكم و تقضى فى د شئونك وشئون الاخر ین ٠ ٠‏ لمتحتك 
و یختبرك ٠‏ 
وفی آبه نمو ذحبه شرح القرآن ما بن القدر الالهی والح به 
الفردية من تلاق ويرفع ما بينهما من تناقض ۰۰ حیتما , بروی 
ما حدث من تکاسل المناققين عن نصرة الرسول وعدم الخروج 
عه فی غزرواية : 
« ولو آرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله 
البعائهم قبطهم وفيل أقعدوا مع القاعدين لو 
خرجوا فمکم مازادو کم الا خبالا ولأوضعوا خاالكم 
سغونكم الفتنه وقیکم سماعون لهم واه علیم بالظالن» 
( العوية د 55 - ٤۷‏ ) 
ها هنا منافقون بالقلب لا بر دون بالنیه أن ينصروا تبيهم 
فيقضى عليهم الله بمثل نيتهم قلا يريد لهم كما لم يريدوا 


لانفسهم و يشبطهم ادكه لي ای ر 
ها هنا سدو كنف تمائل آمر أئله واحتمار الانسان وانتفى 


التناقض ٠‏ ا لاس سم 


الظاهر مثل : 
« فمن شاء فلیومن ومن شاء فليكفر » 
ر الكهف . ۲۹٩‏ ) 
« وها تسانون الا آن سا اف » 
ر لاناق تب ۲۰ ) 








د 1۸ 


ففى الابه الاول صف الله ارادة الانسان الحرة ٠‏ 
وفى الآية الثانية يتكلم عن ارادته الالهية وهی القدر ٠‏ 
ا 
وما بين الاثنين من تناقض هو تناقض فى الظاهر فقط ٠‏ 
فقد فهمنا أن الله بريد للانسان ما يريد الانسان لنفسه : 
« ان الله لا بعر ما بقوم حتی يغيروا ما بانشسهم » 
( اگرعد - ١١‏ ) 
وهو بقدم للانسان من التيسيرات مایمائل ضميره وقلیه ٠‏ 
ع بالتقاء الاثنين ۰۰ الحرية والقدر ۰۰ بنفذ القضاء وبتم الفعل 
بارادة الله ومشیشئته وفی نفس الوقت باختیار الائسان وحر نته 
فانت تشاء ولكن قدرتك على أن تشاء وتختار هی منحة من 
الله ومشيتة عليا ۰۰ حربتك ذاتها منحه وعطية ومشضشيئة 
الهية ۰-۰ ومن هنا لانت الآبة ٠٠‏ وما تشاژون الا أن شا. 
الله ۰۰ هی تقرير للحقيقة ٠٠‏ وليست كلاما متناقضا ٠٠‏ فهى 
تقرر أنك حر ولكن حر يتاك منحه وعطية وهبه ومشيئة من 
المعطى ۰ 
ثم تاتى الآدة القرآنية الحاسمة فتختم الموضوع : 
« واعلموا أن الله يحول دن الرء وله وانه اليه 
تحسرون » 





» ۲۶  لافنآلا‎ ١ 


ومعنى هذا أن الله ندع القلب حرا فتکون لكل انسان سربرة 
حو حر قنها ٠‏ ولکته يقيم سلطانه بين المرء وقلیه ٠‏ 


فهو حول بس المرء وقلبه بالتمکن والاصساط لطفا ورحمه 


ست ه54 2 


ليقى أحباءه السرئات e‏ و لبقدم التسسيرات لكل حسسب. 
ضميره ونیته ومبادراته ۰۰ اما للسرى واما للعسرى ٠‏ 

ثم تکون الرجعه فى النهایه اليه يوم القيامه فیحاسب کل 
وعو عنها مسئول ۰ 

هذه الکلمات التی نضیء کالومض الخفی بعطى القر آن. 
المفتاح لأكبر الشکلات استعصاء فى الفلسفة ۰۰ مشئله اجبر 
والاختبار ٠‏ 


مبدأ الخليقة و كيف كان ۰۰ ومیلاد الارض والقمر والشمس 
«والتجوم » و کیف حدث ۰۰ و کیف خطا على الارض آول انسان 
ومن این جاء ؟ 

كل هذه أمور حاضت فيها العلوم وكانت لها فى شآنها 
نظر يات وشواهد وبراهين ٠‏ 

علوم البيولوجى والانثرو بولوجی والفلك والكيمياء العضوية 
-والجيولوجيا والتطور الذى آصبع الآن علما قائما بذاته ٠‏ 
-وعلم الاجنة ٠٠‏ وعلم التشريح ۰۰ مجلدات ومجلدات ۰۰ 
و کلام كثير لا بمکن أن نكون بمعزل عنه ونحن نقراً ما بقو له 
القرآن عن قصه الخلق ۰۰ فما قام الدین آندا منعرلا عن الحياة 
ولا قام لیعادی العلم بل انه قام لیقدم لنا منتهی العلم ٠٠‏ 
ولیقودنا ال اليقين فى مقابل الشك والاحتمال والترجيح ۰۰ 
حاء ليقول کلمه أخيرة ۰۰ فلا يمكن أن نخوض فيه دون أن 
نخوض فى كل شىء ۰۰ ودون أن نثير القضیه كاملة برمتها 
علما وديئأ وقفلسقة وسبباسية ٠‏ 

وهذ! بردنی الى كتابين كتبتهما وقدمت فهما الاشكال 
-جملة وتفصلا هما ٠٠‏ لعز الموت ۰۰ ولغر الحياة » ولایمکن 


- 2١ بت‎ 


أن اعو د ها کرر ما قلته فمهمأ ٠‏ ۰ و لذا سأ لتفی سنطو ر اعو د 
فاثیر ها ی يه ضيح مرا السباق و ی آر بط “گی القارىء 
فى الفکره الکلبه 


أعود الى الحماة ٠ ١‏ وال ممدنها ٠‏ والتقط دارون . أنا التطوز 
ليروى لنا رویته عن مسيرة الحياة . وهی الرؤية التى غيرت 
فکر الدنیا ۰ 
666 
فى ر حله حول العالم فی الباخرة ډو سحل » مصی دارون 
بجمع العمتات من السر و البسص ومن تحت الماء ومن قوق المأء 
و ددر س ویتامل و دون و دجمع ملاحظا ته عن الاحياء فى كافة 
أرحاء الارض - 
ولاحظ داروين عدة ملاحظات : 
- ان الحياة تتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاءعم مع 


بيئتها على الدوام ٠‏ 
- الانسان فى المناطق القطبية » سمين مکتنز بالدهن تماما 
مثل الحو سمه غائلة البرد ٠٠‏ والدبة مغطاة بالمثل 





بمعاطف من الفراء ٠‏ هو فى الناطق الاستوائية الحارة 
نحيل هزيل اسود ۰ وكانما اخترع لجلده مظلة لتقمه 
الشمس ٠‏ 

سحالى الكهوف التى تعيش فى الظلام لا وظيفة عندها 
للبصر » ولا لالر ان ج ولهذا فهى عمیاء وبلا لون ۰ بیتما 
سحالى البرارى حادة البصر وملوتة ٠‏ س 

- آفواه الحيوانات اختلفت وتباينت حسب وظائفها : في 
مزود باسنان خنجر به تقطع و تمزق و لمیر > وفم مزود 
متقار بلتقط مئل | ود يتشيث كما في 
دوده الانكلستوما التی ی ی ۰ ۰ وفم مزوو 
بخرطوم يمص كما فى الذبابة 7"وفم مزود بابرة تحقن كما 


ات تا 


ا ل 
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البعو ضه - و و ۵ بمئاشير ۱ 
کا في الحشرات ل دخواحي نسحن وتقرضص 
هل الحكاية آن الحيوانات اصلها واحد ۰۰ ثم تطور هذا 
الاصل وتباين واختلف الى هده الفصائل التباته سسب 
تباین الظروف والبيئات ۰۰ الحيوانات التى ديت على الارض 
طورت لنقسها ارحلا ٠٠‏ والتی فر لت ال الیحر تحورت قها 
الارجل الى زعانف » والتی طارت فى الجو تحورت فيها الاطراف 
ال أحتحة ٠‏ 
اذا كان هذا الاستنتاج صحیحا . قلابد أن يكشف لنا 
التشريح تشابها فى بنية الجميع ٠‏ 
وهذا هو ما قاله المشرط بالفعل ٠‏ 
ففی التعبان الذی_بلا آرجل يكشف التشریج عن ارجل 
ضامرة مختفية فى صكله العظمی ٠‏ 
والطيور التى تبدو وکان لها زوجا واحدا من الاطراف 
يكشف التشريح أن آجنحتها هی الزوج الثانى من الاطراف 
محور ليلائم وظيفته الجديدة * 
الاسماك التى تدب عل الارض وتتنفس برثات بکشسسفب 
التشريح عن أن رثانها هی نفس العوم تحور لیلائم 
وظليفة التتفس الجديدة ٠‏ 
زعانف السمك الاريم هی نفس الاطراف الاربعة متحورة 
الى ما يشبة المجاديف ٠‏ 
عدد أصا بع اليد والقدم فينا خمس وفى القرود حمس وفی 
الفران خمس وفی السحال خمس ء حتی الوطاويط لهاخمس 
أصما بع ضامرة 1 
القلب والدورة الدموية تسیر على خطه واحدة فى دلوت 
كما فى الفار 2 كما فی‌القرد كمافى الانسان كما فی‌الوطواط ٠‏ 
نفس الشرایس لها نظائرها قى كل نوع » والقلب عو دائما 
نفس القلب بغرقه الاویم ٠‏ 
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والجهاز العصبی الذی یتالف من مخ وحبل شو کی واعصاب 
حس » واعصاب حر که » هو نفس الجهاز العصبی فى الكل ٠‏ 
والهاز العضلى عضلاته والهیکل العظمی بعظامهة عظم4 
عظمه ۰۰ کل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة فى الشکل 
لتلائم الوظیفه فى کل حيوان ٠‏ 

والهاز التناسل نفس الخصبه والسض وقنوات الخصسه 
والبیض والرحم فى کل حیوان ٠‏ 

وفترة الحمل عندنا تسعه آشهر . وفی القرود العلیا تسعة. 
آشهر وفی الحيتان تسعة آشهر ۰۰ حتی فترة الرضاعة فى 
المميع سنتان ۰ سے 

ثم خبطه آخری : يكش ف التشریح فى الهیکل العظمی 
للانسان نفس فقرات الذیل التی فى القرود » وقد تدامجت 
والتحمت لانعدام وظائفها ۰ حتی عضلات الذیل قد تحورت. 
ال قاع متين للحوض ٠‏ 

وفقرات الرقبه فى الانسان عددها_سیع وفى الزرافة برغم. 
طول رقبتها أيضا سبع وفی القنفذ سبع * 

وخبطة ثالثه : يمرالجنين فى رحم آمه‌وهو بتخلق على مراحل. 
فى مرحله يكون آشبه بسمکه وتكونلهحياشيم ۰ ۰وق‌مر حلة 
آخری ينمو له ذیل ثم بضمر ۰۰ وفی مرحلة ثالثة متغطی, 
بالشعر تماما کالقرد تم یبدا الشعر بنحسر عن جشمه تار کا 
مساحة صغرة عند الر آس ٠‏ 


لقد فضح الجنين آلقصة ٠٠‏ و کشف لنا أصلنا الذى انحدرناا 
مه ٠‏ یی 





والمشرط وهو ست خلف الاذن البشربه اکتشف تيبا 
آخر ۰ فهاهی ذی نفس عضلات الاذن التی كانت تحرك آذان. 
آجدادنا الحمير وقد تلیفت وضمرت حینما لم تعد لها وظیفة ++ 
وحینما اتخذت آذانتا اشکالا تغنیها عن الحركة ٠‏ 


5 ب‎ e ar 
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ثم هاهی دی اطفریات تخشف عن حماجم شرية ذات شکل 
تمردى فى التر نسفال و: دكين وحاوة ونياندر تال وبعض هذه 
الجماجم وجدت فى كهوف عثر بها على بقايا خشب متفحم فى 
مواقد تدل على أن أصحاب هذه الجماجم قد اكتش فوا التار 
واستخدموها منذ ملاس السئين ٠‏ 

لم ببق الا أن يكتب دارون نظريته فى أصل الانواع ٠‏ 

بل ان النظربه لتكتب نقسها فتقول ان الانواع انحدرت 
كلها من اصل واحد تبلین واختلف الى شجرة من الفصائل 
والانواع نتیجه تباین الظروف والبیثات ٠‏ 

وابتکر دارون لنفسه تفسيرا ۰۰ فقال ان الترقی حدث 
بحوافز داخلیه وبدون ید هادية من خارح ٠‏ 

كان التراوج یلقی بتصانيف وتوالیف ۰ التوالیف 
التى خرجت ال الحياة بارجل مبططه كانت أصلح للعوم 
واستطاعت أن تستمر فى الحياة الائبه والحيوانات الائیه 
الاخری التی حافظت على التصنیف القدیم للارجل‌البر یه مانت ٠‏ 

وهکذا عاش الاصلح ومات الاقل صلاحية ۰۰ وحدث الترقی 
الذی نراه تلقائيا تمحرد الحوافز الياتية الادیه ٠‏ 

وقامت الزوبعه على دارون ٠‏ 

ومضت ستن وستين من التمحیص و اعاده التظر ۰ ۰ وعاش 
من نظرية دارون بعضها ومات بعضها ۰ 

حكاية أن الانواع انحدرت من اصل واحد وانها تباينت الى 
شحره من الفصائل والانواع نتحه تماین الظروف والستئات 
كانت احتمالا مرجحا آقرب الى الصحة تقوم عليه الشواهد ٠‏ 
فالوشیجه العائلیه تربط کل الخلائق بالفعل ۰۰ والتشريح 
بقول آنهاتر تبط ببعضها البعض بصلة رحم وقربی ٠‏ 


20 ل 


اما حكاية ان الترقی حدث بالوافز الحياتية وحدها وبدون 
ید هادیه فلم تمد مقنعة ۰۰ وسقطت من غربال الفکر الدقق 
الحقی - 

قلماذا تخر ج من عائله الحمار شىء کاطصانمع آنا ما راکثر 
جلدا واحتمالا ۰۰ وبای حوافز یتطور من عاثلة الوعل شىء 
کالغر ال و هو آرهف و آضمف واقل جلدا من الوعل ۰ وبالثل 
الفراش اللون الرقبق اطاً واضعف واقل قدرة من الز نبور 
الطتان الغلیظ الشکل ۰۰ والمام والیمام والطسواوسی 
والعصافر الملو نه أكثر رهافة وتهافتا من الصقور والمدادى 
والتسور ١‏ 

ونشوء هده الانواع لا يمكن ان بفسره قانون بقاء الاصلع 
وانما قانون آخر هو ناء الاحمل . 

أجمل فى عين من ٩‏ دج 

يقول المعلق الخبيث ٠٠‏ أجمل فى عين بعضها البعض ۰۰ 
الذكر فيها بختار الانتى الاجمل ۰۰ انه انتقله جنسى ۰ اننا 
مازلنا آمام الحوافز الماتية الادية ٠‏ سس 

وهو فول مردود عليه ٠‏ 

فلماذا يختار الذكر الانثى الاجمل ؟ ان القضسة مازالت 
تطرح نفسها ۰۰ ان ال جناح النقوش ليس اصلح للطيران من 
اناح السادة ۰ لاتوحد مصلسه حیاقنه هتا ۰۰ وانما هتا 
فيمة جمالیه علیا تفرض نفسها على جمیم الوافز ۰۰ هنا عقل 
اخالی البدع الذی یجمل مخلوقانه ۰۰ نلمس آثاره فى ورق 
الشجر وآلوان الزهر وأجنحة الفراش وریشی الطواو سی ٠‏ 

کبا نقف مذحولن آمام عض الاشحار الصحس او بة اذ نحدان 
المحاری الجرد لحد فر مله فى الماء ۰۰ أو نتامل سضص 
البعوض فتکتشف أنه يملك آکیاسا حواثيه للطفو . ليموم 
في الماء ولا یخرق ۰ كل هذا لا بفسرء الا عقل کل کرو بهندس 














سب E‏ سس 


لخلوقانه فلا أشحار الصحاري تمقل لتزود نفورها داحنحة ولا 
البعوض یعرف قوانين آرشمیدس فى الطفو لیزود بیضسه 
بوسیله للعوم 

هذه آمور تعجز امامها نظرية داروین تماما ولا يفسرها الا 
عق ثل شامل بهندس الوجود وصممه تصمیما و بنشنه 
اإنضأم ۰ 

ولنشرح هدا الکلام أكثر سوف تصوز حكابة ماله 
افتراضسية -". سو ف تتصور أنتا نعانى نقصا خاصا فى حاسة 
البصر +٠‏ وهو نقص بجعلنا نرى الآلات المختلفة دون أن نری 
صانعها ۰۰ وهكذا سوف نرى عربة اليه والعربة الکاره 
والعربة الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن فرى 
الانسان ۰۰ وسوف نقول أن هذه آشماء تطورت من بعضها 
البعض على سلسلة من المراحل » وسوف ندلل على ذلك يما 
سنها من تشابهة تشر یحی ٠‏ فكل هذه الكائنات تتشابه فى آنها 
من ماده الحديد والخشب والجلد وتتر كب من جسم وعجلات . 
ر س السسمارة والدبزل والقطار سوف بری آن مناك مو عورا 
يتألف من سلندر وبستم » مرة يشتغل بالبنزين ومرةبالبخار 
ومرة بزیت الديزل ٠‏ 

ولأننا لانری الصانم الذى صنعها جمیعا فسنقول انها 
تطورت موامل داخلیه فیها ۰۰ نتیجه صراعها مم البیئه و بقاه 
الا صلح بعد ممارزد المتاه الطو بله ۰ 

وسوف ننکر العامل الخارحی لاننا لا نراه ٠‏ 

فنحن نری آنها تتحرك بمحرك داخلى فيهاء 

وهذا هو الخطا الذی وقح فيه دارون فى نظر مته عن النشوء 
والار تقاء حسنما قال ان عوامل التطور هى عوامل داخلية وان 
الحماة نتقدم محوافز ماطنة دون بد حادية ترشدها ۰۰ تتقدم 
فمل الآلمات الماد مه داخلها ٠‏ - لحرد آنه لا بری مد الصانع 
الخالق الصور وهی تهندس وتخلق ٠‏ جد >> 
سس سس 
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نحن اذن آمام نظر به اکتشفت الوشائج العائلیه بين اسرة 
آلاحیاء من نیات وحیوان وانسان ولکنها لم تستطم أن تقسر 
لتا كيف حدث الترقی بينها ۰ 

قادا انتقلتا الى کلام العلم عن مبدأ الحياة ۰۰ فنحن أمام 
احماع بأن الحياة بدأت من الماء ٠٠‏ من ماء المستنقعات الذى 
تختمو 'فيه المادة وتتحلل و تتر کب بقوة غر معروفه الى الشكل 
الاول للحياة ٠٠‏ البروتوبلازم ٠٠‏ لا أحد يعرف كيف شا 
من الماء والتران ٠.‏ تست 
ادا حئنا ال مبدأ الکون كله ۰۰ ننحو مه‌وشموسه وکواکىه 
فنحن آمام اجماع من علماء الفلك بأن کل شىء نشاْ من الهواء 
من سحب الغاز والتراب الاو لیه ٠‏ ع 

تکاثفت هذه السحب من الغاز والتراب بفعل الجاذبية بين 

ذراتها الى أو نه فى الوسط هی الشموس وال تکتفات أصغر 
حولها هى الكواكب ٠‏ 

هذا مبلغنأ من العلم فى قضیه الخلق قعرض سريع موجز ٠‏ 

فماذا قال القران حبتما تعرض لهذه القضية منذ ١5‏ قرنا 
من الزمان ٠‏ وماذا جاء على لسان ذلك النبى الأمى الذى 
لم يكن يعرف لا هو ولا قومه ولا عصره معنی 
کلمه بيولوجيا وجيولوجيا و کیمیاء عضوية وعلم أجنة وتشريح 
رانثرو بولوجیا ٠‏ 

© © © 


القرآن له أسلوبه الختلف عن كل الاساليب ۰۰ دمو 
العادلات » ولا كما بعرضها عالم بیو لوجی درواية التفاصيل 
لتشر بحه ۰ وانما دقدمها بالاشارةوالرمز والحاز والاستعاره 
راللمحه الخاطفه والعبارة التی تومض فى العقل كبرق خاطف 
نه يلقى بكلمة قد يفوت فهمها وتفسيرها على معاصریها ٠٠‏ 
لكنه 4 بعلم أن التاريخ والمس قبل سوف بشرح هذه الكلية 


-- 2۸ — 








« سنریهم آياتئا فى الافاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم 
آنه اځق » 
ر قصلت ۰۳ ) 
واه تقول عن کلامه : ۱ ۱ 
« وها بعلم تاو یله الا الله » رم سیر 6 ۱ 
سے ر ال عمراق ۳ 
ويقول عن القرآن : 
بر 9 ان علننا سانه « 
1 ہے 9 
ر( القیاعه د ١5‏ ) 
ای أنه سوف بشرحه ویبینه في مستقبل الاعصر والدهور + 
فماذا قال القرآن عن قصه الخلق ؟ 
انه بقول عن الله فى البدء الاول : 
2 ثم استوى الى السماء وهی دخان « 
( قصل . ١١‏ ) 
فى البدء كان شىء کالدخان حاء منه الكون نومه 


وسمموسشة * 


« يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » 
( ازمر ٠‏ ) 
وهی آية لايمكن تفسيرها الا أن نتصور أن الارض کرو دق 
واثلیل والنهار كنصفى الكرة ينزلق الواحد منهما على الآخر 
بقمل دوران هذه الكرة المستمر ۰۰ بل ان استعمال لفظ 
« مكوو » هو استعمال غريب تماما ٠٠‏ ويفرض علينا مدا 
التغسير فرضا ٠‏ 


25 سه 


« والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون الأنديم » 
( يس ۲۹ ) 
والعرحون هو فرع النخل القديم اليابس لا خضرة فيه 
ولا ماء ولا حياة وهو تشبيه حرفی للقمر الذى لا خضرة فيه 
ولا ماء ولا اة ٠‏ 
<a ۱‏ 1 
« لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر ولا الليل سایق 
النهار و کل فى فلك بسبحون » 
( یس - ٩۰‏ ) 
بل انه صف الفضاء بان فيه طرقا ومجاری ومسارات ٠‏ 
« والسماء نات الىك ۾ ۰ والحمبك هي المسارات ١‏ 
0 ( اللوار یات - ۷ ) 
ويقدم فكرة الحركة الخفية من وراه السكون الظاهر : 
د وتری الال تحسیها حامدة وهی تمر مر السحاب » 
ر النمل - هه ) 
وتشبیه الجبل بسحابة هو تشبيه يقترح على الذهن تكوينا 
ذريا فضفاضا مخلخلا وهو ما عليه الجبل بالفعل » فما الاشكال 
(لامدة الا وهم » و کل شىء يتألف من ذرات ٠‏ 
وما بقو له الفسرون القدامی من أن هذه الابه تصف مابحدث 
يوم القيامة ۰۰ هو تفسبر غير صحیح لان يوم القيامة حو یوم 
اليقين والعیان القاطم ولا يقال فى مثل هذا الیوم « قری 
اخبال تحسها » ۰۰ فلا موجب لشك فى فلك الیوم ۰۰ 
« وبسالو نك عن اخبال فقل بنسفها ربی نسکا » 


( © _. ۱۰۵ )ع 





هذه هى القيامه بحق » لامجال هنا لان تنظر العين فتحسب 
الشىء قائما وهو ينسف ۰۰ فالابه اذن وصف الخال الجيال في 
الدنيا ولا يمكن أن تكون غير ذلك ٠‏ 
ثم بروی لتا القرآن بعد ذلك ما حدث لياه الأمطار : 
« آلم تر أن ابته انزل من السماء مه فسلكه يناسع فى 
الارض > 
< ازمر = ۲۱ » 
وهو بدلك بشرح دورة المياه الجوفية من السماء الى سطح 
الارض الى جوفها الى خزانات جوفیه ثم الى نافورات وينابيج 
تعو د الى سطح الارض من حديد ١‏ 
ثم یأتی ذکر الحياة : 
« وجعلنا من الاء کل شىء حى » 





( الاتییا تب ۲۰ » 


, واته خلق كل دابة من ماه » 
( النوو هس ۵ ) 
« اكفرت بالذى خلقك من تراب » 
ر الکهب ب ۲۷ ) 
« واذ قال ربك تلملاتکة انى خالق شرا من صلصاق 
من حما مسئون » 
< الحتر . ۲۸ » 
والحما المسئون هو الطين النتن الختمر ٠‏ 
فهو مرة ند کر أن ایا خلقت من الماء ومرة بذکر آنها 
خلقت من تراب ثم یعود فیخصص ویقول من الطین أو على وجه 
«لدقة ۱۱ء المنتن المختمر المختفئط بالتراب ۰ وهو اتفاقغر سم 


مت ۵ 5 





ودی اكتشافات ۱ بعد ألف واربعمائه سنه 
وفى سورة الاعراف بروی تفص : 
د ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة آسجدوه 

لآدم فسحدوا الا ابلمس لي يكن من الساحدین » 


) ۱٩  قفارعألا د‎ 









وفى هذه الآية سحدد أن خلق الانسان تم على مراحل زمنية 
«حلقنا کم الم صور ناكم ثم قلا للملاتكة آسحنوا لآدم» والرمن 
بالمعنى الالهی طو دل حدا ٠‏ « وان يوها عند رتك کالف سته 
مما تون » 
( الج ۷ ) 


وكى مکان احو : » تعرح اللادکه والروح البه فى بوم کال 
مقداره خمسنن آلف سئة » 
( العارج - 5 ) 


هده أذن أيام الله +٠‏ وهی شیء کال ناد والاحقاب بالنسية. 
لنا »> قاذا قال الله خلقناكم ثم صسورناکم ۰۰ ثم اکتملت. 
الصوره بتخليق آدم فعلنا للملا که اس‌حدو | لادم ۰ ٠‏ معت عيذ 
استغرقت ملاس الستين بزمانتا وایاما بزمن الله الابدى ٠‏ 
بد وگل حلفکم اطوارا » ۰۰ ومعناها أنه كانت هناك قبل أدم 
صور وصتوف من الخلائق جاء هو ذروة لها ٠‏ 

د هل آتى على الانسان حين هن الدهر لم يكن شيئه 
هذ کورا > 
( الاتسان د لح 


۲ د 


اشارة الى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الانسان بساوی 
«فیها شیا یذکر ۰ 
وقول القرآن عن الله أنه هو « النی آعطی کل شىء خلقه ثم 
هدى » أى أنه هدی مسيرة التطور حتی بلغت ذروتها فى آدم ٠‏ 
« وما من دابه فى الارض ولا طاتر بطر بجناحيه الا آمم 
أمنالكم » 








هنا ربط القرآن بين جميع الخلوقات فى وشيجة عائلیه 
واحدة ٠٠‏ انها كلها أمم أمثالنا ١ ٠‏ 
وأعجبنى فى كتاب للمفكر الاسلامى محمود طه يعنوان, 
« رساله الصلاة » تعبير حمل قول فيه : أن الله استل آدم. 
استلالا من الاء والطن «ولقد خلقنا الاسان من سلالة هن طن. 
انه الانمثاق من الطن درحه درحه وخطوة خطوة من الامييا ال 
الاتتقتج إلى الحيوانات الرخوبه ال الحيوانات القشرية 
ال الفقرمات الى الاسماك الى الزواحف الى الطبور آل 
سس يي وی سس ی e‏ 
الثدبيات الى أعلى رتیه آدمیه بفضل الله وهدیه وارشاده ٠‏ 
ثم يحدثنا القرآن عن تخلق الجنين ٠‏ 
« يخلقكم فى بطون آمهاتکم خلقا من بعد خلق فى ظلمات 


بت » 





( الزمر - ١‏ ) 
وكشف لنا الخلق داخل الرحم » فيصفه بأنه يتم عل 
أطوار ٠٠‏ خلقا من بعد خلق ۰۰ وانه بجرى داخل ظلمات 
:قلات ۰۰ والظلمات الثلات ۰ هی ظلمة البطن وظلمه الرحم 
.وظلمة الغلاف الامنیوسی ۰۰ کل غرفة متها داخل الاخری ۰۰ 
والجنين فى قلبها » وهی حقائق تشر یحیه ۰ 


أ اه سس 


كيف جاء القرآن بهذه الوافقات التی اتفقت مع نتائج العلوم 
والبحوث والهود الضنه عبر مثات السئين ! ۰ مصادفه ؟۱ 

واذا سلمنا بمصادفه واحدة فکیف تسلم بالیاقی ؟ 

و تیف بخطر على ذهن نبی أمى مشکلات وقضاا وحقائی 
لا يعرفها عصره ۰۰ ولا نظهر الا بعد موته باكثر من آلف 


واذا آحدذ تا دا لتقسیر الغر نى اللهصد الذی بری کی ذلك 
الکلام الذی بجیء على لسان محمد صورء من نشاط عقل 
باطن انفتح تماما على الحقيقة المطلقة ۰ اذا قلنا هذا ققد 
اعترفتا آعترافا مهذيا جدا وعلمبا بالوحى ۰۰ فما الحق 
الطلق سوى الله ۰۰ وما الانفتاح على الله والاتصال به 


الا الوحى بعينه ٠‏ 
ولكن القصة لم تنته ٠‏ 
ان القرآن بزودنا نما هو اکتر من کل ما قاله العلم ۰۰ 
شطلعتا على سض الغیب ۰۰ على ما حدت فى اللکوت فى اللا 
لاعل قبل الق الارضی لادم فیروی لتا مرحله سابقة لهذا 
اعد . 














« القد خلقنا الانسان فى احسن تقوب ثم رددناه اسفل 
سافلن » 
( اللنتين ‏ 4 - ۰ ) 


ان ماحدتث من اشاق آدم من الماء والطن على مراحل تطور مه 
فى الارض كان ردة وکان انتکاسا وعقابا لخطيئة سوف نفهم 
ماصیلها ٠‏ 

فقد خلق الله آدم فى البده فى احسن تقویم كاملا لا عيب 
فيه لا بمرض ولا يموت » وخلق له من نفسه زوحة هی حواء 
واسخنه فى کو کب السنه وأسحد له اللائکه واشترط عليه 
هرطا واحدا لتدوم له هذه النصه هى الا بأکل من شحرء عمتها 
4 ۰۰ كل حذا حدث فى السمماوات ‏ وهو من‌قبیل الغیب‌الطلق 
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الذی يرويه لنا القرآن ولا نحیط به بعلمنا ٠٠‏ وقد جری فى 
الازل قمل الرحلة الارضیه للوجود الادمی ٠‏ 
وروی لنا القرآن كيف أن اللائکه سجدوا الادم : 


د الا ابلیس كان من الجن ففسق عن أمر ربه »> 


( الكهق تب 6۰ ) + 
ويقول ابليس فى كبر ياء وغرور مبررا عصیانه للامر الالهی 
بالسجود لادم ٠‏ 
« انا خر منه خلقتنی من نار وخلقته هن طين » 


انه لم يدرك حكمة الله فى تشریف ايبن الطين ٠٠‏ ولكن الله 
وحده كان يعلم ان آدم سوف بتعذب تتيجة خلقته المتصارعه 
من التراب ومن الروح وانه سوف بعانى عتاء هائلا ويتمزق 
بس رغیات حسده الها دطه وسسات روحه و مره المتعالية ١‏ 

د لقد خلقنا الاسان فى کبک > 
( الیل - 4 ) 

ای فى مكابدة مستمرة وصراع وهتاء ٠‏ 

و لهذ! حك انه له اللانکه وصسخرحم لخدعته وععونته لاقه 
علم سر برء ذلك الخلوق الذی له سم الطین وروح الله 
واستسقاقه للرعابه فی كل آطواره ٠‏ 

ولکن ابلیس فى كبر بائه وغروره وتجبره فاتته هذه الحقيقة 
ولم بذکر الا انه خلق من نار وأن آدم خلق من طن وانه خلق 
قبل آدم ٠‏ 

م والجان خلقناء من قبل عن نار السموم > 
( للحم بت ۲۷ 4 

ونار السموم ی التار الصمافيیه ملا دخان إو من الطاف) 

الخالصة ذاتها ۰۰ وهنا رقت اعلمی السسجو د لآدم ووج 














من الضرة الربانية رجیما مطرودا وبدلا من أن يرجع الى الله 
تائبا آملا فى رحمته ومغفرته ۰۰ فانه شس تماما من هذه 
الرحمة ۰۰ وهذه هی الخطيئة الثانية ۰۰ ثم آضمر الحقد 
والعداء والانتقام من آدم الذى تصور فبه سسا لطرده وهذه 
هی الخطيئة الثالثة ٠٠‏ انه الشيطان بعينه الذى يحاول أن 
يخرج من خطيثة بخطيئة وينحدر من هاوية الى هاوية ٠‏ 
وكا راح ری آدم بالأكل من الشحرة و دز ته ‏ له 
و صو رها بأنها شحرة الخلود وهو بعلم آنها شجرة الموت ٠‏ 
« وعصى آدم ربه فغوى » 
( طه تب ۲۳۱ ) 
لقد منح الله آدم اطریه ( اذ نفخ فيه من روحه ) وخيره فى 
أن بختار الدخول فى طاعته فیکون شانه شان النجوم فى 
أفلاكها تحری على نوامیس الله الوضوعه وتسلم نفسها لسننه 
أو یکون حرا مسئولا فیحمل الامانه ٠‏ 
« انا عرضنا الامانة على السماوات والارض واخبال 
فان أن یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان 
كان ظلوما حهو لا » 
( الأحزاب ‏ ۷۲ ) 


والانسانلم ندرك عاطر هذه الامانه لهله فظلم نفسه تحملهاأ 
ولآن الله كان يعلم مخاطر حمل هذه الامانة ۰۰ وكان يعلم 
أنها سوف تلقى الانسان فى مهالك الغرور ٠٠‏ فانه لطفا منه 
ورحمة أمره بالطاعة و بالاسلام لكلمة الله بألا يأكل منالشجرة 
لتدوم له الجنة ر جنه الطاعة والاسلام للناموس الالهى ) ٠‏ 
ولكن الانسان اختار أن يكون حرا مسئولا وأن يخرج عل 
الأمر الالهى ( باغراء ابليس ) فيأكل من الشجرة ٠٠‏ وهكذا 
وقع عليه التكليف وأصبح محاسبا منذ تلك اللحظة ۰۰ وحق 
عليه العقاب ٠‏ ۱ 








© سس 


و کان العقاب هو الطرد والاهباط من تلك النه الى الارض 
والنز ول الى التيه الادی ٠‏ 
« لقد خلقنا الاسان فى احسن تقو بم تم ردد نام اسفل 
سافلین ( 





ر التن ‏ 4 9 ) 
وأسفل سائلن هی هاوية التبه المادى ۰۰ الى طبن 


المستنقعات ۰۰ هدی المرة اتمه فى طبن ار 
ال ہہ ور ی سے 

وكان على ادم أن بحرج من هذا التبه الادی ر فى انمتاق 
متدرج عير خمسة آلاف مليون سنه كما تقول لنا علوم 
البيولوجيا وعبر مراحل وأطوار بدأت بالخلية الاولى والأميبا 
صعدا الى الاسفنج والرخويات والقشريات ۰۰ الخ ۰۰ الخ ۰۰ 
فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية مع بيتات متعددة تكافح 
فمها الحياة الوليدة بالمخلب والناب ) ٠‏ 

انها رحله أشبه بالخ روج من الرحم ۰۰ من رحم الأرض 
ذانها ٠‏ 

وهی الرحله التى يعطينا الجنين تلخيصا سريعا لها فى 
نسعه أشهر ٠‏ 

وكان الفرق بين خطيئة آدم وخطيئة الشيطان ۰۰ أن آدم 
رجح الى الله تائيا طامعا فى رحمته بیتما أصر الشیطان على 
العصيان نانسا من رحمة الله ٠‏ 

« فتلقى ادم من رنه كلمات فتاب عليه » 
( البقرة ب ۳۷ ) 

وأثاب الله آدم على توبته بأن هداه فى رحلته الدامية واخذ 
بيده خارجا به من رحم الادوض ي الستسقعات حتىوقف 
منتصبا على قدميه محاکیا آدم الاول ۰۰ آدم‌الصورة والثال‌الذی 
خلقه الله فى ت ۰۰ ولکنه هذه الرة آدم حدید يولد 





ل ۵۷ لم 


ددمرض ويشيخ ویموت ویکدح ليآكل ویعرق لیمیش ٠‏ 

« واذ قال ربك للم لاتكة انى جاعل فى الارض خليفة 
ثالوا انجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن 
تسبح بحمدك ونقدس لك » 











( البقرة ‏ ۳۲۰ ) 
بقول اللائکه ذلك الکلام لا نهم رأوا هذا الادم وشاهدوه فى 
رحلته اندمو به واطو اره الارضبه وهو بسفك الدم ۰ 
ولكن الله بقول لهم : 
« انی اعلم ما لاتعلمون » 
ر العقرة - ۲۰ ) 
وهو يعلم أن ذلك الانسان قد استحق بهذا الصراع الریر 
درحة أرفع من‌درحه اللانکه ٠٠‏ وأنه قد اکتسب لىاقات تؤهله 
للخلافه ٠٠‏ وهو يكشف هذه الحقيقة للملائكة : 
« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
انبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا مسبحانك 
لا علم نا الا ها علمتنا انك آنت العليم الحكيم قال ياآدم 
انبئهم باسمائهم فلما انباعم باسماتهم قال ألم اقل لكم 
انى أعلم غيب السماوات والارض » 
( البقرة ‏ ۳۱ ۰ ۲۲ ۰ ٣٢‏ ) 
ها هو ذا آدم الارضى وقد امتلك لياقات أكبير من لماقات 
الملائكة ٠‏ 
ونفهم من هذا أن الله قد حعل من هذا الادم آول انبیائه على 
الآارض ۰۰ فگلمه م علم آدم الاسماء كلها » هى بداية الوحی 
والتتزيل والتعليم الالهی ٠‏ 
و الله فى القوآن ۶ رب » بمعئى مرب وراع ومعلم وهاد 
ری رحیم ودود يعئى بمخلوقاته و بخلق لها افبل والاسیاب 
و بوقر لها الارزای ۰ 








ل ۳۳ 


وقد وعد ألله آدم دارسال الا فساء لهد! به نسله و آولادی ٠‏ 


د فاما یاتینکم متی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم 
ولا هم بحز دون » 
( ابقر - ۲۸ ) 
ویشرح لنا القرآن معنی اتباع الانسان لهدی الله ۰۰ وذلك 
نان فطن الانسان ال خطئة و سود ال اه التی ضيعها 
أبوه ٠‏ ء. جنه الطاعة عد للنواميس الالهیه ٠‏ ا ې 
يفطن الانسان yO I‏ لا لا ضمير ه ( قدس الأقداس الى 
تر که أفله حرا بالفعل ) فيسلمة. خالصا له ويتجه به مختسارا 
طائعا ٠٠‏ وقد و کل أمر نفسه الى خالقه وخضح لنواميسه ٠‏ 
فعل هذا وقد أدرك أن مشه الله واقعة ان طوعا وان کر ها ٠‏ 
وان الله هو الخالق المهيمن على جميع الاسباب وأنه هو الوحید 
الذى ملك الهداية والعلم والقدره ٠‏ 
هناك ادن مرحلتان من حلى آدم ° آدم الثال الذی حلقه 
الله فى آحسن تقو نم لمكون الى حواره فى اللکوت ء ۰ وآدم 
الآرضى الذی انیثق من ظلام الادة ومن رحم الارض ومن‌آسفل 
سافلين حيث آلقی به مبعد! مطرودا ۰ 
وعل آدم الارضى هذا أن يكافح ليحقق لنفسه التكامل الاول 
وان بعود الى أحسن تقو دم : 
« يا ايها الانسان انك کادح ال ربك کدحا فملاقیه > 
ر الاشقاق .. 5 ) 


علينا أن نسعى فى هجرة ال الله صاعدبن کادحین متخ دن 
الله مثلنا الاعلى : « ولله امحل الأعلى فى السووات والارض » 
وهذه هی الا نا مه و الر حعه صعد | معا املك إلى عالم الملكوت 
فى محاو 4 لتحقیق الثال والکمال الاول ٠‏ 

وتمود فتطالعنا آبات آخری غامضة فى القر آن نفهم منها قق 


أ e‏ سس 


كلا منا نحن ذرية آدم قد عاش هاتين الرحلنن ۰۰ فنقراً فى 
سورة الاعراف : 
« واذ اخذ ربك من بنى آدم هن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
انفسهم الست بر بكم ثالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم 
القامة انا كنا عن هذا غافلن أو تقولوا انما أشرك 1باؤ نا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون . 
و كذلك نفصل الابات ولعلهم برحعون » 
( الاتراق - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷٤‏ ) 
ان الله فصل لا د فى هذا الآبات واقعه غر ده ۰۰ تفه منها 
انا كنا فى حضرة اله قبل التزول الى الارحام ( في عالم المثال 
والملكوت ) ردما كارواح لا أحد درق ° + وان الله آشهد نا على 
ربوبیته وأخذ منا ميثاقا بهذا الشهود د حتى لا نعود فتكفر 
ونبرر كفرنا بأننا ضحية الاباء ٠‏ 
ونعود فنقرا عن هذا الممثاق فى آبات أكثر عموضا فى سورة 
آل عمران : 
« واد اخذ الله مياق النبيين كا آتيتكم من كتانب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتتصرنه 
قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصرى ر( عهدى ) قالوا 
اقررنا قال قاش هلوا وآنا معکم من الساهدين » 
ر آل عمران ‏ ۸۱ ) 
عا هم الأنسساء مجموعون لباخذ الله علنهم میثاقا غلمظا ان 
يويد بعضهم بعضا ٠‏ ۰ كيف كان ذلك ٠٠‏ وان ° * وملىى ° 
هی آبات كواشف شر الل مر حله روحية عشتاها و 
اللکوت قبل التزول ال الارحام ٠‏ * وال أنه کان‌لنا لمة وحود 
قبل الیلاد ۰۰ كما أن لنا وحودا بعد الوت ٠١‏ شا فى ذلك 
شان آدم الذی بدأ حيانة فى أحسن تقويم ثم انزل الى أسفل 
سافلين ليعانى محنه الاختبار وليحكم عليه بأن يرتفع الى الله 








نس 1 


-هادا وکدحا جزاء له على کفره للنعمة التی كان فیها حینما 
خلفه الله ابتداء وفی آحسن صوره ٠‏ 

وفی سحل نم شر بف سار نسنا محمد ال‌هدا الوحود الروحی 
السایق للميلاد حینما بقول : « کتت نبيا وآدم بين الروح 
والحسد » ° سس 

ويهو'. الله فی القرآن لحمد : « قل ان صلاتى ونسسكى 
ومحیه‌ی ومماتى لله رب العالین لا شريك له وبذلك آمرت واا 
آول السلمين » 


ر الانعام ۱۲۲ - ۱۴۲ ) 


وهی کلمات تعنی سبق الوجود الحمدی على جمیم الانیماء 
اذ بعتبر القرآن جمیع الانبیاء مسلمین ومحمد او لهم ٠‏ 
وهی اشارات تدل على وحود روحی سایق عل الماد كنا 
فيه فى عالم ملکوتی قبل أن نتزل الى الارحام ٠‏ 
© © © 
فاذا عدنا ال الشحرة ۰۰ لنسال ما هی ۰۰ هل هی رمز ۰۰ 
ام حقيقة ؟ ۰۰ وجدنا آمامنا اختلافا کثرا ۰ 
بقول بعض الفسرین آنها شجرة العرفة وأنها رمز ۰۰ وهو 
تفسير غير مقبول ۰۰ فالله لم ينه الانسان عن طلب العرفه بل 
هو على العكس كان بحضه على طلب العلم ٠‏ 
« وقل رب زدنى علما » 
ر طه ب ۱۱۸ ) 
« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق » 
( العنگیوت - ۲۰ ) 
والسعض آخذها حروفها سون تأويل على أنها شحرة لها 
ثمر آشبه بما نری حولتا من فواکه الدنيا والبعض قال هى 
شحرء النطه أكل منها ادم فحری عليه ما بحرى عديتا من 
رغبه فى التبرز وقضاء الحاجة لطرد الفضلات وهکذا انخشفت 
له عورته وطفق بخصف عل عورته من ورق الجنة كما جاء فى 
ظاهر الایه ٠‏ 


- ۱ 






وأنا اری آنها المت اللذین تلازما فى قصه 


حا حبنما أخذت الكائيات ١‏ بطر دقة التلاة 
et‏ فكتست عل نفسها طارىء الوت ۰ ولم نكن ۳ 
الكائنات قبل ذلك تموت بل تتحدد وتعود ال الشباب 
كان التلاقح المنسى هو الشجرة الحرمه التى كلت منها 
الحماة خهو ت من الخلو د ال العدم ۰ ۰ وبلثل کان زواج آدم 
وحواء مهو رواج ائنن من الخالدين فى ابنه ٠‏ ۰ وفى مثل هذا 
الزواج لم تكن توجد وظيفة للتكاح_والتلاقح الجنسى فالخلود 
حشته قائمة ولا حاحه للتسل لاسعيرار الحماة ٠‏ 
"وان القیطان بعلم آن كتجرة التسل هی ایذان ببدء الوت 
والطرد من حنه الخالدين فکذب على آدم وسول له آنها شجرة 
الخلود بعینها وأغراه بان یخالط زوجه بالجسد ٠‏ 
ومما يدل على أن الشمجرة رمن للجتس ما یروی القرآن 
عن آدم وحواء بعد تذوق الشجرة وكيف بدت لهما سوءاتهما 
( والسوءة هى العورة ) وكيف طفقا يغطيانها بأوراق الشجر 
خجلا ٠٠‏ والخجحل من الأعضاء التناسلية لایاأتی الا بعد تذوق 
اللذة منها ولهذ! لايخحل الطفل من أعضائه التناسلية 
ولا يغطيها بینما يخجل البالغ حتى من ذكر اسمها ٠٠‏ ثم نرى 
القرآن بخاطبهما بعد تذوق الشجرة على آنهما جمع فيقول : 
« اشضطوا بعضكم لبعض علو » 
( الاعراقفت ‏ ۲4 ) 


بيئما كان الخطاب فى نفس الآيات قبل الخطيئة الى مثنى : 
« فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه السجرة » 
( الاعراف = ۱٩‏ 4 
ومعنى هذا أن الأكل من الشحرة أدى الى التخاتر ٠‏ 
ومازالت اللذة الجبنسية الى الآن رمزا للتهابط الدنيوى 
والىھىمىة ٠٠‏ ومازالت مناط الاغراء والسقوط ۰۰ ولیس 
الأ کل 7 
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و بقال أن شريعة الطهارة وقطع الغلقه الزائدة من العضو 
التناسلى كانت الكفارة التی قضی بها آدم عل فسسه تع 
امطثه کمحاوله للخصاء تقززا مما خحل . تم أصبحت تقلىدا, 
ديتيا من يومها ٠‏ ۱ 

ولا بوجد مانم من أن تكون_الشجرة هی : رة وکلم 
بالفعل فتژدی الى اطلاق الهرمونات واشتمال الرغية انس 
ومن_نم_تلقی با دم الى ۱ الجنسية وتکون الآية صادقة 
حرفیا ومجاز با م سس 

3لا مکنا القطم فى هذه السائل ۰۰ وبحب أن نقول أن 
الشحرة مازالت لغزا ۰۰ وان قصة الخلق مازالت من آمورالغیب 
لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد وال أعلم بكتابه 
وحمو وحده الذی بعلم تأويل ما قيه ٠‏ 

© © © 
و تحد ثناء القرآن فى قصة الخلق عن السموات السيع : 
« الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن > 
( الطلاق ‏ ۱۲ ) 
« الذى خلق سبع سماوات طباقا » 





( كلتك ے ۲ ) 





« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » 
[ الؤمئون - ۱۷ ) 
15 و شاا فوقکم سسبعا سدادا 
( الومئون - ۱۷ » 
والسموات السیع سر لا يفهمة العلم ولکن هناك آمر ا مثيرا 
تلتامل ۰ أن ر يكشف لتا العلم مثلا أن الضوء سبعة الوان عي 
لو ان الطیف سیم درحات من الاطو ال الوحیة من الاحمر الي 


مت ۱ مت 


المنفسجى نم تعود فمتکرر السلم فى سبع درحات احری هل 
تحت الاحمر لقوق الیتفسحی + ۰ و بالثل السلم الموسمقيى 
سبع درحات نم تعود التامنه فتکون حوابا للاولى وهكذا 
نتكرر التقمات سیعات سعات ٠‏ 


هل معنی هذا آنتا سوف نکتشف ووما ما أن الوجود مر نب 
وسح أرضين ٠+‏ مثلما للضو- سبح درحات والالوان سبع 
درحات والانغام سبع طبقات 

هذا مجرد احتمال ۰۰ ولكته يشير الى أن مافى القرآن من. 
اسرار لا يمكن المرور بها مرورا هينا ٠٠‏ وانها تحمل مدلولات- 
غایه فى العمق - 





ب £ هه 





|لجنه والجحبم 


احد آسبات انصرافی عن القرآن فی شبابى ما قرآنه عن 
*انهار العسل وانهار الحمر فى الجنة ۰۰ وأنا لا آحب العسل 
ولا أحب الخمر ۰۰ فاعتبرت هذه سذاجات وانسحب حكمىعل 
القرآن ثم على الدین كله ٠‏ 5 ۱ 

والساذج قي وآقمَ الأمر ۰۰ لم يكن الا آنا ٠‏ 

فآنا لم أحاول أن أتفهم النص القرانی ولا أن أعكف حتى على 
ظاهر عباراته فما بال باطتها ٠٠‏ وكنت فى عجله من امری ٠‏ 
و کان الانصراف غا یتی وشهو دی e‏ وغطت هده الشههو ه على 
كل شىء فضاعت معالم الحقيقة من أمامى ۰۰ وفانتنی آمور 
كانت شديدة الوضوح ِ 

فماذا يقول القرآن فى الجنة ؛ 


« هثل اخنة التى وعد اكتقون فيها انار من ماء غير 
آسن وأنهار من لبن كم يتغير طعمه وآنهار من خمر لله 
للشارن وانهار من عسل مصفی » 


ر محمد ۱۵ ) 


ل ۵ - 


والایه تبدا بانها ضرب مثل ۰ « مثل الجلة التى وعد 
اتقون » ولیست ابر ادا لاوصاف حر فبه ٠‏ فهدا آمر مستحيل. 
لان الجنة والجحيم آمور غیبیه بالتسبة لنا لایمکن تصویرها فى 

تماما كما يسألك الطفل عن اللذة الجنسية ۰۰ فتحار كيف 
صفها له فهی بالنسية له غيب خارح عن حدود خبراته تماما 
ویعد أن تعجز عن توصیل العنی اليه تقول على سسبیل ضربه 
الثل وعلى سبيل التقر دب ۰ انها شىء مثل السكر ١‏ 

لقد اخترت له شيئا من خبراته اليومية ٠‏ 


ومع ذلك فما ابعد المعنى ٠‏ 


وما أبعد الفارق بين اللذة الجنسية وس طعم السعکر 
العادى الممتذل ٠‏ سسا 


وبالمثل كان موقف القرآن فى مخاطبة اليدوى اليسيط ٠‏ 


وكل أمنية البدوى الذى يعيش فى هجير الصحراء أن يعثر 
على نبع ماء عذب ٠٠‏ فكل ما بجد من مياه ماهو الا بنابيعمالة 
آسنة ٠‏ 





وكذلك اللبن ٠٠‏ فما أسرع ما يختمر ويتغير طعمه فى حر 
الصحارى ۰۰ فيضرب له القرآن المثل من أعز ما يتمنى ٠‏ 
« ان الله لا يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها » 
فكل الغاية هى تقریب تلك العانی المستحيلة بقدر الامکان ٠‏ 
و كل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو الا آلوان من ضرب. 
المثال ۰۰ وآلوان من التقریب والوان من الرمز ٠‏ 


حا ...سس 
ست ١‏ 


وفى العهد القديم صف أشمعيا يوم الرضوان قائلا  :‏ 

« يضع رب النود میم الشعوب فى هذا الجيبل وليمة 
سمائن ووليمة خمر ويمسح ال اليد الرب الدموع من كل 
الو حوه » ا 0 

وكفى تراتمل القد س أقرا دم 

« ورأيت مساكن الصالحين ۰۰ رأيتهم تقطر منهم العطور 
وتزينهم ضفائر القحا کهه والريحان ۰۰ و كل من عف عن 
الشهوات تلقتة و 

ولكن القرآن لاير كنا فى شاب الامثلة فما يليت ان يقطه 
بالقول الفصل ٠‏ 

« فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة آعن حزاء سا 

كانوا يعملون » 





انه يحيل القضية كلها الى غيب لا دمكن التعبير عنه بلغة 

الارض ° 
هنا كل منى العیل والقلب مما لا يمكن تصويره بألفاظ ٠‏ 
آما جهنم فهى شىء فظیم ۰۰ لاهو بالحياة ولا هو بالموت ٠‏ 
« ویاتبه اموت من كل مكان وما هو میت ومن ورائه 





عذاب غليظ » 
( ابراهیم - ۱۷ ) 
« فانقوا النار التی وقودها الناس واخحاره » 
( البقرة د ۲ ) 


ثم بشرح لنا آكثر : 


۱۷ سس 


« لهم من فوثهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
یخوف الله به عباده یاعباد قانقون » 
(اتزهر = ۱۱ ) 

ها هو ذا یبن لنا حقيقة جديدة ۰۰ فيقول انه يورد 
الالفاظ للتخو نف ٠‏ 

ولكنه ليس تخويفا على غير أساس ٠‏ 

انه مثل تخو فك لابنك حيئما تحذره من اهمال نظافه 
أسنانه وتقول له ٠٠‏ اذا لم تنظف (سسنانك بالفرشاة فان 
الفتران سوف تأكل أستانك ٠‏ تقول ذلك محبة منك ورحمة 

وبالطبع ٠٠‏ الفثران لن تا کل اسنانه ٠٠‏ 

ولكن التخويف على أساس ۰ لآن ما سوف يحدث له اذا 
اهمل سبکون آلعن من جميع الفتران ۵ ۰ اذ سوف تتسوس 
اضر اسه ٠‏ 

ومن جرب الآلام الرهيبة لضرس مسوس ۰۰ یعرف انها 
اسوا من الفتران كلها محتمعة ٠‏ 

انه تخویف العزیز الرحیم من شىء سوف يحدث بالفعل 
وسیکون اأسوا من جمیع ما قیل وكتب ۰۰ هما لا عين رات 
ولا آذن سمعت ولا خط عل قلي پش . 

ان العذای حق ٠٠‏ والتواب حق ۰ 

وهنا يعترض معترض ۰ 

ألا يتنافى مع رحمة الله ومع عظمته أن يعذب ۰ ۰ ويصثئيى 
من ؟ ۰ ۰ انسانا مسكيتا لا ساوى ذرة او عبات فى مملكة لبه 
اللانهائية ٠‏ 


وهو اعتر اض كان بشغلنی دائما وكان دصر فنى دانسا وی 
شيول فكرة العذاب و بالتال عن القر آن وی الدین کله ٠‏ 
والسؤال محتاج متا أن نتعق معت كلمة ماب 9 


ها - 


واه بالفعل لا یعذپ ۰ 
انما هو فقط دل ٠‏ 
ولو أنه ساوی فى آخرته بين ظالم ومظلوم ۰۰ بين قتیل 
والقاتل الذی قتله ۰۰ لو أنه فعل ذلك بحجة الرحمة لكان 
أبعد ما يمكن عن الرحمة ۰۰ ون العدل ۰۰ فالمساواة بين غير 
المتساوين ظلم قادح ٠٠‏ تعالى الله عن أن بقع فيه ٠‏ 
ثم هى الفوضى أن يكون الابيض فى عين الله كالاسود > 
والاعمى کالبصم . والیت كالحى » والذى يس ممع كمن 
لا پتسمع ° 
والكون ینقی الفوضى ٠‏ 
وتأمل کل جزئية فى الكون تكشف لك عن النظام المحكم 
والقانون الذى لابفوتة واحد من ألف من الى جرام ٠‏ 
وحر که الکترون من مدار الى مدار فى داحل الذره زر نتم الا 
بحساب » فهو لابد له أن يعطى حزمة من الطاقه ليقفز ال 
الخارج قفزة مساوية » ولابد له أن یمتص حزمة آخری لیقفز 
ال الداخل قفزة مساوية ۰۰ انه محاسپ فى حرکاته ۰۰ وهو 
الکترون ۰۰ فما بال الانسان العاقل وهو بالنسية للالكترون 
كالمجرة والفلك بالنسبة للانسان ۰۰ وقد نفخ الله فيه من روحه 
خهو شىء عظیم ۰۰ ولیس فى هوان الذرة ولا الالخترون ٠‏ 
ثم ما معنى أن يموت مظلوما وظالا فیصبح ترایا بلا بعث 
ویذهب ما حصله من خير وشر وعلم وحكمة سدی ` 
انها تکون مجرد سخافه ٠‏ 
« وقالوا ما هى الا حباتنا الدنیا نموت ونحیا وما 
يهلكنا الا الدهر ومالهم بدلك من علم ان هم الا بظنون» 
( الجائية ‏ ۲4 ) 
وهو ظن خاطىء ۰۰ لان الحياة تكون به مجرد لعبة عيثية 
وباطل فى باطل ۰ 
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والعقل التامل لا قول هذا آیدا ۰ انه ليتفكر فى خلسىقى 
الکون و نوامسی الفلك المحكمة و بهتف من آعماقه : 
« را ما خلقت هذا باطلا سبحانك » 
( آل عمران  ۱٩۱‏ ) 
مستحيل أن ینتهی كل هذا الى باطل ۰۰ لايد أن هناك 
استمرار! بطريقه ما ٠٠‏ ولابد أن تتضح لنا الحكمة من كلهذا 
فى ميقاتها ٠‏ 
انها 31 قضبه عدال4 و25 قضسه منطق ول أىىست 28 قصبه4 تعد نب ۰ 
والواقع أن الله بالفعل لا يعذب ٠‏ 
والذى سوف بحدث تنا بعد المعث هو أن كل واحد 
ستلازمه رانيتة ودرحته التى حصلها فى الدنيا لا أكثر ٠‏ 
« فقد كذبتم فسوف بکون لزاما » 
ر «لفرقان - ۷۷ ) 
فمن عاش لاسسمم ولا بعقل ولا سصر الحق سوف يحشرم 
الله آعمی ٠‏ 
« وتحشره سرا قال كذكك اتتاك تیا سر كا 
وكذلك اليوم تنسى م" 
ر طه - FE‏ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳۰۸ ) 
ان الله لابعذبك ۰۰ ولكنك تعذب نفسك بحهلك ٠‏ 
, وما : ظلمناهم ولکن كانوا انفسهم بظلمون » 
ر( اللعل - ۲۱۸ ) 
من عاش فى الدنیا حیوانا لاحم له الا أن با ئل وضاجم 
فهو فى الحباة الثانیه له رتبه الجيوان أو الرتبه السسقل 
بالنسبة لغيره ممن عاشوا بتأملون ویعقلون ۰ 


مت ۷۰ ت 


وفی الاخرة تنزاد الفروق وتتضاعف ۰۰ فما بين اننن 
سوف کون آکثر بمراحل من فارق الدرجه بين حیوان 
وانسبان ۰ 
درحات وآکبر تفعسلا » 
( الاسراء ‏ ۲۱ ) 
« سبصیب الذين أجرموا صغار عند الله » 
( ۲لاتعام د ۱۳۶ ) 
ان هذا الصغار هو الذی سيعذب وبحرق ٠١‏ لانه سيكون 
حسرة علي صاحبه حينما یری مکانته و مکایه الآخرين ومقدار 
« را انك من تدخل النار فقد احر بته » 
( آل عمران - ۱۹۲ ) 
الله بعتبر الخزى فى هده الابه آشد من النار ابلاما ٠‏ 
وكما بصف الانحیل هذا العالم الآخر « عالم البكاء وصر بر 


الاسنان » ۰ المحرم فيه يصر على أستاته ندما عل ما یری من 
من هوان شأنه آمام الدرحات العالبه التی أصابها الاخرون. 


ویصف القرآن أممل الجنة فى تلك الدرجات بأنهم القر بون ۰ 
امقر بون من الله ٠٠‏ من الق ٠‏ 
« فى مقعد صدق عند ملك مقر » 
( العمر ‏ ۰۰ ) 
ويروى لنا أن الله يكلمهم وينظر اليهم وانهم على أسرة الملك 
متقابلن قد نزع الله ما فى قلوبهم من غل فاصبحوا اخوانا 
متحا بين > 


بت ۷۱ 


ویصف النة بآنها دار السلام ۰۰ وأنه لا حرب فيها ولا 
كقب ولا لغو ولا سیاپ ٠‏ 


ثم يتأكد العنی من هذه الآية فى سورة الاسراء التی توصی 


بالتهجد فى اللیل ٠‏ 
« ومن اللیل فتهجد به افلة لك عسى أن يبعثك ربك 
محهود؟ » 


( سیر . ۷۹ » 

انها اذن مساله مقامات ٠‏ كل واحد بعث عل رتیتک4 
ع مقامه . 

وانما يأتى العذاب واحتراق الصدر من احساس من هم فى 
أسافل الدرحات بالغرة والحسد والیعوان والخسران الابدى 
الذى لا محر ح منه ٠٠‏ وسوف حرق هذا الا حساس الصدور 
كما تحر قهاالنار وا کثر ۰۰ وسوق بكون هوالنکال والتنكيل٠ ٠‏ 
ينكل الواحد منا بنفسه بالدرجه التی وضع نفسه فیها والتی 
اتحدر البها باعماله فى الدئیا ٠‏ 

ومما يبدل عل أن النار فى الاخرة هی غير ما نعرف من ناو نا 
557 الانات من سورة الاعراف ١‏ 
» وشس‌هدوا على أنفسهم انهم كانوا كائرين كال 
ادخاوا فى آمم قد خلت من قیلکم من اجن والانس فى 
الئار كلما دخلت امة لعنت اختها حتی اذا اداركوا فيها 
جميعا ( حتی اذا أدرك بعضهم بعضا ) قالت اخراصم 
ژولاهم رینا هؤلاء اضلونا فا تهم عذابا ضعفا من الثار 
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » 


) ۲۸ > ۳۲  ضطرعالا‎ ( 
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انه حوار ومکاله فى التار يجرى بين المعذبين ۰۰ وفی مثل 
نارتا لایمکن أن یجری حوار بين اثنين يحترقان ٠‏ 

والمعنى الثانى العمیق فى الآية ( لكل ضصعف ولکن 
لا تعلمون » 

ان آمامنا اتنس بتعدب الواحد منهما ضعىف الا خر مح أنهم 
فی نفس المكان > ومعنى هذا أن العذاب‌فی الشخص ولیس‌فی 
المكان ذاته ٠٠‏ وهذا لا ينفى أن دكون العذاب ال كور حسسا بل 
س آل س شی اا لس الو ار 36 الوقت ( كما 
ااام ا و 

ویروی القرآن عن آهل النه و کیف انهم يتذكرون دمم 
بآ کلون فاکهه الجنة انهم قد رزقوا آنواع هذه الفا کهة حي 
کانوا على الارض ( مم الفارق فى الجوده ) 

و كيف ان لهم زوجات فى الجنة ولکنهن زوجات مطهرات 
( لسن كزوجات الارض يعانين ایض والمل والخاض 
شکسات غورات متسلطات ) 

تقول الابه عن هؤلاء الصالحن فى الحتة : 

م كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من 
قبل وآتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وعم فيها 
الله“ > 











( البقرة س ۲۵۰ ) 
والجنة بهذه الصورة ھی درحه ومقام ٠‏ ۰ فمها كلها تحرف 
عق الارض ولکن مع تفاوت هائل فى الرتبة ٠٠‏ تفاوت فوق 
التصور ۰ ۰ تفاوت مثل التفاوت بن الزمن والاند ومثل 
اللتفاوت النى ذ كر ناج مطحم قطمه صككو وطعم اللده المتسية 
الحادة مالنسسبة لبالخ ٠‏ 





لظ ۳۲ - 


واذا ذکر العسل فى مثل هذه اعْنة فهو عسل ولکن لا كما 
نعرف من عسل واللین هو اللبن ولکن لا كما تعرف من لبن 
والنساء لا كما تعرف من نساء ٠‏ 

انها ستكون أشياء مدهشه كالغيب بالتسبة لا نعلم ٠٠‏ 
يقول الشاعر عن امرأة يحبها أن جسمها يصّىء كأنها صیغت 
من النور ٠٠‏ آنها أحلام يمكن أن تكون ساك حقائق ٠‏ 

وبالمثل ما بروی القرآن عن النار ٠٠‏ قهى نار لا كما نعرف 
من نار ۰۰ والمعذبون فيها تکلمون و بتحاورون فاجسادهم 
لا يمكن أن تکون لها تفس کیمیاء الاجساد كما تعلمها والا 
لتسخرت دخانا فى لظات ولا استطاعوا ان شادلوا کلمه ٠‏ 

ومعتی هذا آنتا ف تبعت أحسادا ولكن لا الاحساد 
۰۰ ريما كيانات لها ذات الهدئة والصورة 20 مادة مختلفه 
هى بالنسبه لتا غيب ۰۰ انها لن تكون الاجساد الترابیه التی 
نتکون منها الآن فى حياتنا الارضیه ٠‏ 

ولهذا دمكن أن تضاعف العذاب و تتضاعفب المتع حسيا 
ومعنويا بطريقة نجهلها ۰۰ وكما يتوزع الناس مراتب ودرجات 
بحسب لياقاتهم ۰۰۰ تكون لكل مرتبه مواصفاتها الحياتية التى 
تكفل لمن فبها حظوظا من السعادة أو الشقاء كل حسب قدره 
واتصور أن أعلى الناس قدرا فى الجته هم الذين سير تفعون عن 
متع الحواس وجنة الحواس ويختار لهم الرحمن درجة الحمياة 
الر و حبه الخالصة إلى حواره فى سدزه المنتهى حىث لا تكون 
اللذة هی لذة طعام ولا لذة شراب ولا لذة حور عين وانما لذة 
التظر ال الله فى کماله‌و لذه تأمل الق واطمال وصورة ار 
ی 

انها لذة الحالس عل يمين الله « فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » 0 سب 

: القمر - ۵ه ) 
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وهی مر تيه المفضلين من الانبیاء ومن فى مقامهم ٠‏ 

وهكذا شتمل الجنة عل“ جمیع الدرحات من المتع المسية 
ارتفاعا حتى المتع الروحية اخالصه ينال كل منا ما تؤهله له 
رتمته ٠‏ 

كل هذه آبات كواشف ذات دلاله تدلنا على أن التار ليست 
هی نارنا ولا الله هو الباطش الارهابى ٠‏ 

وانما الله سوف سبعث كل واحد على رتبته ومقامه ودرحته. 
لآن هذا عبن العدل وهو العادل ٠‏ 

وانما سوف تتاتی العذاب من تفاوت الرتب تفاوتا عظیما . 
ثم بالسقوط فى تقييم أبدى لا مخرج منه يلزم صاحبه كما 
تلزم الاصبع بصمتها ٠‏ 

وهو عذاب آکید وجحيم أكيد سوف نراه عیانا ويقينا : 
و و تعلمون عام این ين لترون اجحیم ثم لترونها عين 








( المکاگر ٩ - ٩‏ د ۷) 
ولان الله بعلم أن هذا العذاب سوف يكون رهییا ۰۰ فقد 
حذرنا وخوقتا بالالفاظ الجلجله وارسل لتا الانبیاء میشرین 
مندر تن مو یدین بالعحرآت والخوارق و الابات والکتب ۰ فعل 
ذلك رحمة مته وحتانا وعطفا ۰۰ وهو القائل فى حد یه 
القدسى : « سبقت رحمتی غقسی » 
وفی سوره الفا تبه يصف نفسه آولا ما نه الرحمن الرحیم 
قبل أن یقول مالك یوم الدین ۰۰ وهو يوم الحساب ۰۰ یوم 
الغضب ۰۰ یوم يحق القول على العالن بلا رجعه ٠‏ 
ولانه رحیم فقد فتح باب التوبة واصلاح الخطأ على مصراعیه ٠‏ 
« قل با عبادی الذین آسرفوا على انقسهم لا تقتطوا من 
رحمة الله أن الله بغفر الذنوت جميعا » 


( الزمر - ۰۳ ) 


- ۷۵ __ 


ك لقاع شروط ثلغفر5 : 
« وانی تغفار كن تقب زامن وعمل صاخ قم اهتدی > 
1 - ۸۲ ) 
وآمر بالصلاة ٠٠‏ ثم قال : « ولد الله اکبر » 
مجرد أن تتذ کر أن هناك قوة الهية وان تتتتخص هذا العنی 
بی ذا کر تك وفی آفعالك على الدوام ۰ بتحبك و سقق لاق 
شرط المؤمن ۰۰ و یکون آفضل من صلاة الصل الذی لیس في 
ليه دکر ٠‏ 
و کلمه « الذكر » فى القرآن كلمة عميقة المعنى والدلالة ٠‏ 
نالقرآن نفسه اسمه ذكر »> والتدين والادمان هومحرد تذ گر : 
« انمايتدكر اولو الالباب » 








« اتزمر  ٩‏ ) 
« واذا ذکروا لا بذ کرون » 
ر الصاقات ‏ ۱۳ ) 
« انا نحن نؤلنا الذكر وانا که لحافظون » 
(الحير  ٩‏ ) 
« ولقد بسرنا القرآن للد کر فهل من هد کر » 
کے ( القمر - ۱۷ ) 


« فذكر انما آنت مذكر لست عليهم دمسیطر » 


( الغاشة ‏ ۲۱ ۰ ۲۲ 
« ولیتدذکر اولو الاثباب » 


( ی = ۲۹ ) 
« ان الذین انقوا اذا مسهم طاتف من الشبطان تذ كروا 





فاذا هم میصرون » 
( الاعراشقل ب 25 


¥ 


وهنا ینیغی أن نقف وقفه تأمل طویله ٠‏ 

قما هو هنآ التذ کر الطلوت 

ان أحدث النظربات النفسیه تقول لنا ۰۰ ان العارف كلها 
تکون محبوءة مکتوزة داخل نفس الانسان ولکن تححیها عنه 
غرائزه وشههواته ۰ ولهذا فالتعلم هو فى حقیقته تذ کر ٠‏ 
بارتفاع حجب النفس وشفوفها ۰۰ ولا یکون تعلما من عدم ٠‏ 

فالطفل لا تعلم أن ۲ + ۲ = ٤‏ وانما هو فقط يتنه کر 
حقيقة باطنه فى روحه . ولد بها ٠‏ 

وبالثل الاحساس بالجمال والطرب هو نوع من التذ کر 
البهم لعالم القدس وما فيه ۰۰ عالم اللکوت الذی كنا فيه قبل 
النزول الى الارحام ۰ 

ولهذا السبب فان حمال المرأة مثلا هو حمال زاثر ولیس 
جمالا مقیما لانه لیس جمالها هی ۰۰ وانما مو ظل ینعکس 
علیها من اللکوت ۰۰ ثم ما يليث أن فارقها حیتم يتغلب 
قانون الادة والشبخوخه والتراب ٠‏ 

قىل ملادنا ٠٠‏ کانت لتا ثمه حاه کارواح ۰ 

وفى ذلك تقول الآية القرآنية البديعة : 

« واشهدهم على انفسهم الست بر بكم قالوا بل شهدنا » 
( الآعراف 79 ۱۷۲ ) 

والآية تروى ما كان فى الغيب كيل اقلق الدنيوى ٠‏ 

وكل الخلائق مما خلق الله ويخلق وسيخلق مثل الذر في 
كفه ينظر اليهمى وشهدهم عل آنقسهم ٠٠‏ الست يربكم ۰.۰ 
فيقولون بلى شهدنا ٠٠‏ وهو بهذا ياخذ عليهم ميثاقا غليظا 
لأنه بعلم آنه يعد الهبوط فى الارحجام وانسدال ححاب اللحم 
#لكثيف ونزول غشضالوة المواس والشهوات والضرائز 
والاهواء آنهم حتف يتسون تماما وم وف يتخيطون فى 
نكران وكفر وجهالة ۰ 7 
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وهو ۰۰ رحمه منه برسل لهم الانبیاء یذ ترو نهم ٠‏ 
و تقول 
, فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر » 
و الغاشضية ‏ ۲۱ ۰ ۲۳ ) 
وقول عن الایمان أنه حياة ۰ 


ابا آیها الذین آمنوا اسنحسوا بله وللرسول اذا دعا کم 
لأ يحييكى » 
( الآنقال 7 ۲ ) 
ان اتصال الوجود الدنيوى بالتذكر بالوجود الملكوتى 
الاول ثم بالوجود الاخروى ۰۰ هو فطنة الانسان الى حياته 
دكاملها ٠‏ وهی الحياة كل الحماة ٠‏ 

والله ليس بحاجة الى صلاتنا ولا الى صيامنا ۰۰ ولكن نحن 
المحتاجون ۰۰ لعلنا فى صلاتنا العميقة نتذكر ولعلتا بالعبادة 
والتوجه نتصل بنبع وجودنا ۰۰ ونستمد منه حياتنا ٠‏ 

ان الصلاة والعادة استمداد ٠‏ نحن الدين نحتاحها لتكون 
لنا حياة ٠‏ وليس الله ٠٠‏ لأن الله هو الحى بذاته المسستغني 
بوجوده عن كل شىء ۰ 

آما نحن فلابمكن أن تكون لنا حماة الا بمدد مته ٠٠‏ من 
الله ٠٠١‏ الحى الذی به الحماة ٠‏ 

و تفهم من هدا آن الله قرض الفروض ووضع شرائع العبادات 
من آجلنا وليس من أجل أن یشعر بالوهیته ۰ فهو فى غنی 
عتا ۰۰ وفی غتی عن أن یعذبنا ۰۰ وفی غنى عن أن يطلب منا 
طلبا أو يفرض علیتا فرضا ٠‏ 

وهو بالفعل لا يفرض علینا فرضا ولا يطالبنا بطلب 
و ۷ بقيم علینا عذاا »> كل هذا يبدو من ظاهر العیارات فقط ٠‏ 


YA —‏ سب 


آما باطن القرآن الذی یکشف نفسه لكل من جاهد فى الفهم » 
أن الله هو الرحیم مطلق الرحمة العادل مطلق العدل الذی‌بعطی 
مطلق العطاء ولا يأخذ شیثا ولا بحتاج لشیء ٠‏ 
و ادا كان فى الد نیا الو ان من العداب هی من‌عبون رحمته ٠‏ 
« ولنديقنهم من العذاب الادنی دون العلاب الاكبر 
تعلهم برجعون » 





( السحدة ‏ ۲۱ ) 
انها محاولات لایقاظ العقل الغافل لعله بتذ کر و برجم 
وینجو بنفسه من عذاب أكير فى الطریق ۰ عذاب لن بکون 
منه محرح ولا مهرب ۰ حیتما تحق على کل واحد رتبته 
ودرحته ٠‏ 
ونفهم من القرآن أن سنه الله أن بوقظ الغاقلن فى الأرض 
فيبتليهم بکل صنوف البؤس والرض والعذاب لعلهم بفطنون 
ال مافی الدنيا من زوال وما وراءها من حقيقة باقية ۰۰ بفعل 
مدا رحمه بهم ولانه يعلم ما بنتظرهم من ناموس عادل لن 
تبلطف بهم ۰۰ حتی اذا نفدت فیهم كل هذه الالام الد نیو به 
ولم يتيقظوا ٠٠‏ فتح الله عليهم أبواب كنوزه ليتمتعوا 
.يأسا منهم ٠‏ 
« ولقد ارسلنا ال ام من قبلك فاخذناهم بالاساء 
والضراء لعلهم بتضرعون فلولا ( فلو آنهم ) اذ جاءهم 
بأسنا تضرعو! ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشسبطان 
ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم 
ابواب كل شىء حتى اذا فرحوا بما آوتوا اخذناهم بغتة 
ر الانعام - ۳ » ۳ > 4 ) 








مس ¥۹ .ب 


فما سدو لنا أنه نعمة قد يكون فى القيقة نقمه : 
« فلا تعحيك اموالهم ولا اولادهم انما بريد فته ليعذبهم 
بها فى الحياة الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون » 
ر التوبة ‏ 26 ) 
لهى فى اخرات بل لاسعرون » 
( المؤمتون هس ۵۰ » ۰۰ ) 


« انما نمل لهم لیزدادوا اثما » 








( آل عمران د ۱۷۸ ) 
نليس اثر الظاهر فى الدنیا والنعمة الغامرة بعلامة رضا 
الله فى جمیع الأحوال ٠٠‏ ولا عذاب الدنىا وبلاوها بعلامة 
غضب الله فى كل حال ۰۰ فقد يكون الخير غضبا| وقد يكون 
الملاء لطفا ٠٠‏ ولا مکشف لك عن الحقيقة الا صوت ضميرك ۰۰ 
اذا رابت البلاء بطهرك فهو نعمة ٠٠‏ واذا رأيت آلنعمة تطغيك 
يأ ايد یف ر 
ثم يتكلم القرآن عن أهل التعيم : 
« ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمئون ولو جاءتهم 
كل آبة حتى یروا العذاب الالیم » 
( بوتس ٩۷ + ٩3‏ ) 


وانهم اذ ينزل بهم عذاب الجحيم لیصرخون متوصلين ٠‏ 
« بالیتنا نرد ولا تكلب » 











ر الاتعام ‏ ۷ ) 
« ولو ردوا لعاتوا نا نهوا عنه وانهم لکاذبون » 
و 2نعام - ٩4‏ 4 


- ۰*0 


ان الله يعلم آنهم لو ردوا للدنیا لعادوا ال كبريائهم ٠‏ 
انه جهل واصرار على الهل لا وسيلة لعلاجه ۰۰ لا الانمیاه 





ولإ العحزات وآتوارق والآيات ۰۰ ولا حتی مرور على الجحيم 
بکاف لردهم الى معرقة ۰ 
ومن هنا سدو القاء و رحمة > فهو بالتسیه لبعض 


الجباردين ع الوسملة الو حندة 23 العرقة والتقودم 
ان الله رحيم دائما حتى فی جحیمه ٠‏ ولهذا سمى نفس 
۹ ا € ٠‏ أى الرحيم مطلق تب شی جميع الاحوال 
لن لا یف ران فسات هله كل وسائل التعريف فهو نوع 
من الرحمة ٠‏ ولهذا قول فى آحمل [ىانه : 
« عدذابى آصيب به من اشاء ورحمتى وسعت كل شىء » 
( الاعراف س ٠١١‏ ) 
فادحل عذانه ضمن رحمته التى وسعت كل شىء » ويفسر 
« اقرا کتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسیبا » 
( الأآسراء د ١5‏ ) 
حتى الحساب هنا يبدو أنه حساب النقس للنفس ٠‏ تعال 
.ذو الجلال أن بحاسب امثالنا وان بعتب امثالنا ٠‏ 
انما قد لزم کل واحد عمله كظله ولا خلاص ۰ وحق 
القول ۰۰ ونفذ العدل الأزلى ٠‏ 
ولکن هذه العانی تضيع فى النظرة المتعجلة والقرامة 
:“السطحية والو قوف عند المروف وعند حلحله الالقاظل ٠‏ 
والالفاظ التى وصف اله بها القيامة كلها الفاظ رهيبة ذات 


ام 


حلحله وصلصله ۰۰ تقر ع الاذان کالاحراس » فهی : الساعة 
والو اقعه . والقارعه , والز لز له . والدمدمه ء والفاشسسبه 
والراحفه » والرادفه » والزحرة » والسكرة . والطامه » والحاقة 
و الصاحه ٠‏ 

حل سمعت لفظا اسمه « الصاخة » ؟! 

ترس 

انه لفظ یکاد بخرق طبلة الاذن ٠‏ لان الله على أن الواحد 
منا فى هذه الدنيا تتخطفه الشهوات وتبرق فى عینیه الطامع 
فهو لا يعقل ۰۰ وهو آصم لایسمع ۰ 

فهتف فى آذنه بهنه الكلمة ۰۰ التى تکاد تخرق السسسمم 
من فرط ارتفاع ذبذیتها لیوقظه : 

بر قاذا حاءت الصاخة يوم دفر اگرء من آخبه واعه وانبه ٠»‏ 
ال ( عبس - ۲۳ ۰ ۳ ۰ ونم 

فعل هذا رحمة ولطفا وحنانا ٠٠‏ تعالى الله عن أن بعذينة 
شهوة فى عذاب ٠‏ 

وما العذاب الا لزوم ما بلزم وحلول الصفة بموصوفها 
وانتظام الارواح و فى سلم دز تھا تها الق واتسدال الستار على 
هذا العالم الذى بار قبه الناس على نوال مالا ستحقون ٠‏ 

ونعطى مثلا لهذا التفاوت فى الرتب فيما يشعر به كل منا 
فى حا 4 الخاصة ٠٠‏ من تفاوت الستو نات التى یمکن‌آن هش 
فمها ٠٠‏ لا تقصد مستويات الدخل ۰ وانما تقصد شسيئا 
اعمق ۰ ۰ نقصد الستو بات الوجودية ذاتها ٠‏ 
۱ فالواحد منا یمکن أن یعیش على مستوی متطلیات جسده » 
اکل همه أن يأكل ویشرب وضاجم کالنهیمه ٠‏ 

ويمكن أن يسكت ذلك السعار الجسدى ليستسلم لسعار 
پاحر هو سعار التفس دين غيرة وحسد وغضب وشماته ورغمة 


— AY - 


'فىالسيطرة وجوع للظهور و تعطش للشهرة واستئثار لاسباب 
القوة بتكديس الاموال والمتلکات وتر بص لاصطاد الناصب ۰ 

واکثر الناس لآ يرتفعون عن هذه الدرجة ویموتون علیها 
ولایکون العقل عندهم الا وسيلة احتیال لبلو غ هذه الاسياب ۰ 

والحياة بالنسبة لهذه الکثرة من التاس غابة والشعور 
الطبیعی هو العدوان وتنازع البقاء والصراع ۰۰ والهدف هو 
التهام كل ما يمكن التهامه وانتهاز مایمن انتهازه ۰.۰ 
والواحد منهم تجده يتارجح لالبتدول من لهیب رغبة ال لهيب 
رغية آخری ۰۰ یسلمه مطمع الى مطمم وهو فى ضرام من‌هنه 
الرغیات 3 ینتهی ٠‏ 

وهناك قله قلبله تكتشف زيف هذه الحياة وتصحو على 
ادراك واضح بأن هذا اللون من الخحياة عبودية لا حرية ۰ وآنها 
كانت حياة أشبه بالسخرة والاشغال الشاقة خضوعا لغرائز 
همجية لا تشبع وأطماع لا مضمون لها ولا معتی ولا قيمة ۰.۰ 
كلها الى زوال ٠‏ 

فتبدأ هذه القلة القليلة فى اسكات هذا الصوت وق‌تکبیل 
هذه النفس الهائجة وقد اكتشفت أنها حجاب على الرؤية 
وتشويش على الفهم ٠‏ 

وهكذا ترتفع هذه القلة القليلة فى الرقبة لتعيش بمنطق 
آخر ٠٠‏ هو أن تعطى لا أن تأخذ ۰۰ وتحب لا أن تكرم ۰۰ 
وتصيح هموم نمنه القلة هى ادراك الحقيقة ۰ 

وع هذه القلة تنزل سكبتة القلب فمتذاكر الواحد منهم 
ماضبه حيئما کان عبدا لسعار نفسه و کانه خارحج من جحیم ۰ 
ومثل حولاء بموتون وقد انعتقو! من وهم التفس والسد 
و بلغو| حلاصهم الروحى وأبقنوا حقمته ذواتهم كأرواح كانت 
تيتلى فى تجربه * 

وما آشیه الجسد ‏ فى الرتبه - بالتراب ۰ والنفس بالنار 
والروح بالنور ۰ وهی مجرد آلفاظ للتقريب ٠‏ ولكنها تکشف 


AY — 





نا أن حكاية الرتپ هی حکاية حقيقية ۰۰ وان كل من‌یموت. 
عل رتبة يبعث علیها وان عذا هو عين العدل ولیس تجیرژ ١ه‏ 
وقد یکون العذاب فوق الوصف اذا تجردت التفوس مهن ' 
7 سق متها الا سعار حالص وجوع بحت 
واضطرام مطلق برغبات ۷ ترتوى ثم عدوان بين تفوس شرسة 
و نه ولا ولا مسا ل الى الابيد ۰۰ على عکس 
أرواح تتعایش فى محبه وتتأمل الق فى عالم ملكوتى ٠‏ 
أكاد آجزم بان آلفاظ القرآن بما فيها من جلجلة وصلصلة 
حينما تصف الحیم انما هى نذير حقيقى بعذاب فوق التصور 
سوق تعذبه لأنفسنا بانقستا عدلا وصدقا عل رتیه استحقهآا 
كل متا بعملة ۰۰ وآكاد اضم یدی عل المقيقة ۰* لاریب‌فیها ٠‏ 
تعال الله عن أن بعذبنا شمهوة فى عذاب ۰ وهو الق 
العدل الحكم ٠‏ 
وفى آخبار داود أن الله قال له : 
د يا داود أبلغ آهل آرضی أنى حبيب لمن آحینی وجلیس 
من جالسنى وصاحب لمن صاحبنی ومختار لمن اختارتی ٠‏ 
ومطيع لمن أطاعتى *٠‏ من طلبتی بالق وجدنی ومن طلب 
غيرى لم بجدنى » 





انعم به من رب رحيم ٠٠‏ وتقدس وتصال عن الظلم 
والعدوان ٠‏ 


الحلا ل وا لحاح 


التحر یم فى القرآن د اله ١‏ 
ولا الیل جرد ل 
۱ وانما هو تحلیل لكل ما هو طيب وتحریم لكل ما هو 
« ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث » 
( الاعراف تب ٩۵۷‏ ) 
أنه حرم الضار ابیت 1 
واحل الطيب التافع ۰ 
لم بصدر الامر تسلطا وساقبة وتضييقا على التاس ٠‏ 
م شربعتة محبه ورحمة ٠‏ 
3 هذى الققة ۱ یه 5 
٠‏ آخر لها ونیم منا شتا فسوف نتو فى حرفیات 
وعق سبيل الثال ناخ هذه الآبة : 


ه قل النمؤمنين ينضوا من ابصارمم » 
و تور -. < ؟ 





رر وقل للمؤمنات بغضضن من ابصارهن » 
( اقنور ۳۱ ) 

لو آخذنا الایه بظاهر حروفها دون آن يكون چوهر القضية 
واضحا فى الذهن فسوف نجد أن الحياة الطبيعية فى زمننارزمن 
المينى حب ۰*۰ والد یو لتبه > والحابو ثنيز ء والصدرالعر بان 6 
هب ) أمر صعب والسير فى 
شارع مثل عماد الدين أو فؤاد أو سملیمان باشا سرا مطا رقا 
لحروف الآية هو الامر العسيز 

وهناك أكثر من نوع من النظر فما هو نوع غض البصر 
القتصود ۰ 

لابد من العودة الى جوهر التحر يم لنفهم الآية ١‏ 

و الله حرم الضار الح الحسث 

ومحرد ارسال > التظر لا ضرر منه رلكنالضرر فيما يجرىق 
القلب والعقل نتيجة امعان النظر اخست 

أن تتخطف العقل والقلب الشهرات فیفقد الانسان هدفه 
وينسى وجهته وبتشتت ۰۰ ویاحذ سبيله وراء ظهر عربان 
ویتسی الشوار الذی جاء من اجله ٠‏ 

مثل هدا الانسان فقد حر دته ۰ 

ولم تعد المسألة مسباله نظرة 

وانما أصبحت عبودية وذلا وتبعية رعبوطا من ذروة انسانية 
ال حاله آشبه بحالة كلب متشلمم ٠٠‏ وانسان لا بعر ف لتفسه 
خلاصا من هاتين الساقین أو من هذا الظهر 

ها هنا قد وقع ضرر بالفعل ٠‏ 

وها هنا يبدو معنى الآية . 

أن ينظر الانسان بشهواته لا بعینیه ٠‏ 

ولا ضرر فى انسسان تقوده عيناه فى طریقه ٠‏ 

ولکن الها نه والضرر فى انسان تقو ده شهو له ٠‏ 






مت 1۱ هس 


رحن فد نرى وجها فنهنف بالقلب اعجاب م الله » وتقصد 
الخحالى الذی صور ولیس الى ۳ ل هدام حلالا 
مقط ۰ ۰ وان تقتجتتا حسنة ۰۰ ومی نظرة لا يقر عليها 
الا متصوی عايد ابد بری تج فى كل شىء ع وابداع صتم الله 


علق وجه كل شىء ٠‏ 
7 وصور کم فاحسن صور کم ( 





و قافر = ۱۶ ) 
وهو رجل قد غفل عن الخلق فلم بعد بری الا اخالق ٠‏ 
والحال مختلف بالنسبة لرجل آخر ینظر فيفكر فى اللهط . 
وسديل لعابه وتخرج عيناه من‌محاجرهما جموحا وشهوة و بفقد 
السيطرة على نفسه وينسى المصلحة التى جاءت به الى الکان۰ ۰ 
و نحر ی رحلاه الر‌تعشتان وراء اللحم لامش ۰۰ لانعرف كيف 
تحكمهما ٠‏ 
منل هذه الاله من الهبوط قد تنتهی بصاحبها الى صفعة 
عل صدغه تضقه . أو الى محخضير فى بوليس الاداب , أو الى 
فصه تبدا بدقائق لذيذة ثم تنتهى بحادث نشل . آو الى 
در ص سرق مزمن ۰ 
وحكمة الابه القرآنيه واضحه فی مثل هذا النوع من النظر ٠‏ 
والذوق السليم بنفر بالفطرة و بعف عن مثل هذا التحديق ۰ 
لانه ضرر ۰ ولهذا آمر القرآن المرأة المومنة بأن تدنى عليها 
حلناها انعادا بها عن مزالق الاثارة والاستثارة ٠‏ 
وهنا نصل الى جوهر التحر یم ٠‏ 
فالتحر بم دائما لضرر ٠‏ 
زالله آقاأم شر بعتة محبة ورحمة لا سلطا وغطرسة ٠‏ 
فاذا انتفى الضرر ۰۰ فانت فى النطقه اللال ۰۰ مادمت لا 
ضر فسات ولا فضر غیرد ٠‏ 


سب AV‏ هس 


وغض البصر ليس فقط غض ات تعر بن ور 
وانما هو أيضا غض للبصر عما فى يد آلناس من مال وئعمه » 
وهو الحياء والترفع عن النزول بالنفس الى قواطن الشهوة 
والحسد والحقد والغرع »سس 

ومن اكير توب عند الله التعصب ۰۰ ان تتعصب لنفسك 
أو عائلتك ۰۰ وان تميل مع الهوى ٠٠‏ وتأخذك حمية العنصرية 
وكبرياء العرق والجتس ٠‏ 

والتعصب انسان بعید نقسبه ٠٠‏ تعد فهمه الحدود ولیس 
الله فهو مشرك ۰ 

وجوهر الدين هو أن تتجاوز نفسك وتتخطاها وتنكرها 
و تکیح شهواتك و تلجم أهواءك وتتحرر من أطماعك و تطلعانك 
وتخلص من غرورك و کر وعنادك ۰۰ فكل هدفه آاغلال › 
والدين یحرمها لیخلصك من آسرها ٠‏ 

وأبغض الرام الى الله الشرك ۰۰ أو عبادة غير الله ٠‏ 

والشرك لىس فقط عبادة الاصنام فهذا لون قديم ساذج من 
الشرك انتهى أمره ١‏ 

والاصنام الآن هى غير اللات والعزى وحبل ٠ ٠‏ 

وآخطر الاصنام حى الاصنام الجردة وهى ما يعبد الان فى 
کل مكان 

أن تتخذ نفسك صتما ٠٠‏ آن تعد رانك وهواك ومصلحتگ ‏ 
فلا شغلك الا نشك ٠‏ 


» افر آبت من اتحد الهه هواه e‏ 





ر الجائية » ۲۴ 4 
و مد( هو اله اليوم الذی سوق له الیخور وتقدم له 
القرادن من دم الآخرين ٠‏ 
وسوف تعود ال هيزان اغرام وزللال ۰ ونقول : وماالضرر9 
ما الضرر فى أن بعبد الائسان نفسه ولا پری فير حصلحته ٩‏ 


— AA - 


والضرر واضح بين ۰۰ فلن تکون حياة مثل هذا الانسسان 
حيأة ٠‏ 
سوف يقضى حياته فى سجن من المرايا كلما تطلع الى جدار 
لم بر قیه الاصورته ٠‏ 
سوف دكذب وسرق وبقتل وستغل ۰۰ ولن تصل اي 
آذنیه آلام الآخرين لأنه لا بری الا نفسه وما بکسب وما بر بح 
وما يرفع من عقار وما بقتبی من أرض وما یکدس من مال ٠‏ 
سوف تصبح نفسه حجايا بيته وبين الله وحجابا بيته وبين 
الحققة ءوححادا بينه وس العدل ٠‏ 
وعن مثل هؤلاء الناس بقول القرآن ٠‏ 
ر وحعلنا من سن آیدیهم سادا ومن خلفهم سادا 
فاغشيناهم فهم لایبصرون » 
([ تس س ٩‏ ) 
وما السد الذی بين دك ومن خلفك ومحيطظ بك بدرجة 
تحول بيتك وس الانصار كانه غشاوة ٠٠‏ الا تقك ٠‏ 
وبقول فى سورة أخرى ٠‏ 
« فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك وقبة » 
( ايلد ب ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳) 
بقول لك ۰۰ « وما أدراك ما العقبة » لبحضك على التساوّل 
والتفكير فى تلك العقبة فأمرها يغمض عليك ۰۰ لانها هى 
خفسك ذاتها ۰۰ ولا عقبه آماماک سوى نفسك وعليك آن 
تقتحمها لتستطیم ان تفعل أى خير فتفك رقبة من تستفا 
و تستعبد ۰۰ ولن تستطیم أن تفك رقبة من تستعبد ۰ الا إذا 
فطنت ال استعباد نفسك لك وفککت عنك آغلالها ۰۰ فلن 
تستطيع آن نحرر انسسانا الا اذا دآت قحر رن نقسك أولا ۰۰ 


#4 س 


وبعد ذلك سوف تحد أن أى خر عي تسبح مكنا ٠*٠‏ وف 
تستطيع أن تحب و تعطی و تجود و تمنح ٠‏ 
ولهذا نقراً فى القرآن : 
« ان الله اشستری من الؤّمنئين انفسهم واموالهم بان لهم 


اخمة» 
2 فأقتلوا انفسکم ذلكم خر لکم عند بارتکم » 
( اليقرة = ۰4 ) 


بمعنى فاهزموا أنفسكم وانتصروا علنها ۰ 

وفى الانجيل يقول المسيح بنفس المعنى : 

و من_أراد أن بخلص_نفسة يهلكها ٠‏ ومن يهلك نفسه من 
أجل بجدها , لاته ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر 
نفسة » ١‏ 

وقول الله لداود : 

« اقطم شهوتك وتحبب الى بمعاداة نفسك ۰۰ ضعتی بين 
عينيك وانظر الى بيصر قلبت ۰۰ واعلم ا ما اسان ید 
نفسه الا و کلته الها فاهلکته » 

ولهذا كان ذلك الشرك الخفى الذی بمارسه الانسان بعبادته 
لنفسه هو منتهى الحرام وذروة الخطيتة ٠٠‏ لانه ستوی على جيع 
الخطايا الاخرى فى داخله ولانه هلاك لا هلاك بعده ٠‏ 

و کل ما تعيد من دون الله شرك ٠‏ ۰ اذا كنت عبدا لنفسك 
وهواك ومصلحتك فانت مشرك ٠٠‏ واذا كتت عبدا لعصمية 
العائلة أو القسبلة أو العنصر أو لجنس فانت مشر ك ٠٠‏ وادا 
استعبدتك فكرة مجردة أو نظرية فسدت عليك مسالك تفكيرك 
فاصبحت تر فض مناقشة أى فكرة آخرى فانت راكع أمام صتم 


۹۰ 


وان کان صنما محردا ومتحو تا من الفلسفه لا من الادة ٠‏ 
ولهذا اعتبر القرآن الشرك خطيئة لا تغتفر لانه عمی للعين 
والیصسه والعقل وشلل لجمیع المدارك و توقف لنمو الروح 
وتعطيل لها فى هجرتها الى منبم نورها ٠‏ 
« انالله لابغفر أن شر‌لدنه ويغفر ما دون ذلك كن يساء » 
( التساء ‏ 1۸ ) 
لان الشرك فى الحقيقة أشبه بانقطاع ال السرى الذى 
فصم الصلة بين الجنين ومصدر حياته ۰۰ بين الانسان والله ٠‏ 
وماذا يحدث لو أن زهرة عباد الشمس انصرفت عن الشمس 
وأعطت ظهرها لها واتجهت الى القمر مثلا ٠٠‏ انها ببساطة 
نموت ۰۰ فالشمس هی مصدر حياتها ۰۰ وهی لا تعبد 
الشمس ذلا ۰۰ وانما لآن الشمس حياتها ٠‏ 
در با أتها الذين آمنوا استحبييوا به وللرسول اذا دعاكم 
۷ بعکم » 
< الاتفال - ۲ ) 


و العبادة حباة واستمداد للنور والحق ٠‏ 

والله آمر بالعيادة لانه بعلم أن فيها حیاتنا ۰۰ ولم یامر بها 
سلطا و تحبرا ولحرد فرض آوامر ٠‏ 

ولهذه الاسباب حرم الله الحمر وما فى حكمها من السخرات 
والمغيبات لما فيها من أضرار ٠‏ 

وحرم القمار لأ فيه من خسارة وتباغض وعدوان ٠‏ 

وحرم الزنا لاه فوضى تختلط فيها الانساب ۰۰ و تخضم 

النفو س للتر و ات والشهو ات و الاهو |ء ٠‏ ۰ 

وآحل الزواح لانه تنظيم و نظام ومسئولة وسکنته قلب ۰ 

وحرم لمم الخنزير ۰۰ ونحن نعلم الآن أن حبوان الختزير هو 
مستودع فروس الانفلونز١‏ والدودة الشر بطية 2 وانه أغلظ 
أنواع البرو تزحواشتها تعقيدا ٠‏ 


95١ 


ولو القینا نظرة على الیوانات آكلة الضروات کالغراله 
والاز نب والمصان والمل والدجاج والمار للاحظنا آنها 
كلها رقىقة ودیعه ۰۰ ستما الحيوانات آكلة اللحوم کالسیاع 
والنمور والضباع والدذثاب والتعالب والنسور والصقور » ۰ 
كلها تشترك فى صفات القسوة والوحشیه والضراوة ٠‏ 
ولاشك أن هناك علاقة بين الاسراف فى اللحم كطعام ۰۰ 
ونشأة صفات خاص ة فى النفس ٠٠‏ مثل الحدة والصرامة 
والقسوة ۰ 
ولان لحم الخنزير هو أكثر اللحوم غلظة وأعقد البروتینات 
الحيوانية تركيبا فربما كان ضرره على آكله آبلغ من جميع 
اللحوم الاخرى ۰۰ والله بعلم ونحن لا تعلم ٠‏ 
ولقد أكام التشريع وحرم الحرام وآحل الالالال وقرض 
العبادة ۰۰ محبه منه ورحمه ٠‏ 
ويجب الاتفو تنا هذها لقبقه لظه‌واحد ۰۰ فهی روح التاموس 
وقلب الشرائمع ١‏ 
و لذ لاک حرم الله السرقه وحرم القتل 1 
« هن قتل نفسا شر نقسن آو فساد قى الارض فکانما 
قتل الئاس جممعا 2 ومن احیاها فکانما آحيا الناس 
حصعا « 
لان قتل الانسان لاخیه الانسان بلا ذئب هو خرق لجميع 
الثواميس ۰۰ لهذا اعتبره الله قتلا للناس جميعا ٠‏ 
وحرم الانتحار ٠‏ 
« 279 تقتلوا انفسمم ال الله کان نكم رحيما ون 
بفعل ذلك عنوانا وظلما قسوق تصلبه تارا ۾ 
( الثسق ‏ ۲۹ ٩‏ ۰ 4 


۷۲ بت 


لان الانتحار هو منتهی سوء الظن بالله والعمی عن رحمته 
والیاس من عدالته واثرق لنوامیسه وابهل با خرته ‏ وهو 
نت الظلم 0 ۰ 

« الظانين بايته ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب فف 
عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وسات مصرا » 
( 20ج د ٩‏ ) 

والله حرم الزنا لان الزنا ضرر ٠‏ 

وهنا سوف يطلع علينا رآی مودرن باریسی متحرر بقول. : 
وما الضرر ؟ أى ضرر فى اثنين بتیادلان لذة بدون زواج لكن 
بتراض وراء جدران مغلقة وبعيدا عن العيون لا يكذيان على 
نفسيهما فى شىء ۰۰ فما بفعلانه يقومان به حبا ووجدا وغراما ۰ 
ولا بویا بعملهما مخلوقا ٠٠‏ أبن الضرر هنا ؟ 

ولنفهم الضرر لابد أن نضمع الب والجنس فى اطارهما 
الطبيعى حيث ارادتهما الطبيعة ٠‏ 

والطبيعه حعلت من العاطفة والجنس وسائل للتكاثر والا بقاء 
عل النو ع وعمار الدنبا ٠٠‏ حعلت منهما آدوات انتاح ۰ 

ادا اجتمع رحل وامرأة واعتزلا ركنا شادلان اللذة سون 
تفكير فى زواج أو بناء بيت ۰۰ وانما لحرد اختلاس متعة ۰۰ 
فانهما بحولان الب والجنس من أدوات انتاج الى آدرات استهلاك 
ورستهلكان طاقة من آشرف الطاقات ١‏ - حلقت لتبنى آمما 
وحضارات وبحعلان منها محر د وسسلة الى ارتحافات جنسية ٠‏ 

سسسب “لطر 

وحينما بجتمع رجلان على شذوذ جنسى ۰۰ فانهما بقولان 
نفس الشىء 2» سوف يقولان : آثنا احتمعنا على حب ورضى ٠٠‏ 
واننا لا نضر آحدا » وائنا نستمتع ولا نؤذى آحدا ٠‏ 

والشذوذ واحد فى الالن اذا آخذنا القوائن الكونية فى 
الاعتبار و نظرنا نظرءة شامله ال الوضوع ۰۰ فكلا الخال 
۲نحراف بالطاقة الطسعبه عن آهدافها لحرد دقائق من 


سم ٩۲‏ س 


ارچ ل والفری هو و فرق قى درجة الیشاعه ٠‏ 
وفی درحه المخال و امیس الطبيعية ٠‏ 


والرحل والمرأة العاشقان الدلهان حبا وهوى »> اللذان 
يرنمى الواحد منهما فى حضن الآخر ۰۰ ویتعلل کل متهما 
بانه صادق مع نفسه قيما يفعل ۰۰ هما فى الحقيقة کاذیان ٠‏ 

لآن صدق الانسان مع نفسه لا يكون صدقا حقيقيا الا اذا 
كان بالمنل صدقا مع الطبع والطییعه ۰ 

وليكون الانسان صادقا مع نفسه لايد أن يكون صادقا 

طبیعته ومع النوامسس الکو نبه العطمه التی حاعت نه ال 
الدنيا » والا انقسم وانقصم وانشق على نفسه وتحول الى جسد 
فى تا حبه ٠ه‏ وروح کی ناحة ٠‏ 

والتى تحب رجلا بحق ۰ ٠‏ لاتقول له : أريد أن آنام معك 
وانما تقول له : آرید آن أعرشي_معك العمر كله ۰ أريدك أن 
تکون آبا لاولادی وسقفا لبیتی وشرفا لاسمی ورفیقا مصاحا 
لرحلة حیاتی كلها ۰ 

واذا لم تفعل هذا فانها تکذب على نقسها ۰۰ وهی 
خاطئة وان ادعت لنقسها آنها حولیست ۰۰ بل ان الخاطئة التی 
تبيع عرضها لاجتها الى اللقمه سوف تتعلل بعذر الجوع ٠٠‏ 
أما هى فقد ابتذلت آشرف ما آعطتها الطبيعة بدون دوافع‌سوی 
تشنحات ورعشات عايرة و تلك الحكةه التی نبحت عن مهدی- 


/سن وقت وآ بحجة الب ۰۰ وهو كدب *: لان حب المرأة 
بريد الرحل أا لاننانها وسققا لبيتها ٠٠‏ لامحرد دواء موقت 
للحكة ٠‏ سم 


- والزنا اذا تحول الى عادة ثم الى سلوك ومنهج حياة يؤدى 
الى التفسخ الكامل للكيان ۰۰ والى انفصام الشسخصية ٠٠‏ 
فيصبح الجسد فى ناحية والقلب فى ناحية ۰۰ والروح فى 
ناحبه ۰۰ و بهذا یتم تخر نب الفطر ه , وهذا هو الضرر غاية 
الضرر ۰۰ ولهذا نقرا فى الاحصائیات أن اعل نسبة للجنون 
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والانتحار تحدث فى السوید رغم السعادة الجنسية وعدم 
الکنت والتحلل غابه التحلل ۰۰ والسبب هو ذلك الانفصام 
الذی بحدت للانسان التحلل فى آعماق روحه فيفقده السلام 
الداخل الى الايد ٠‏ 

وهكذا تأتى التعاليم الدينية لحكمة وأسباب لا لجرد رغبه 
الله فى التسلط عل خلقه وانما محبة ورحمة وتتبيها لقاندة ٠‏ 

وبحرم الدين الزواج بين الاخوات » وبين الام وابتهاء 
والاب وابتته لانه بريد أن تنمو فى الاسرة آلوان أخرى من 
العاطفه غير الشهوة ۰ کالامو مه والادوه والاحوة والمودة . 
وان يكون الرباط الاسری هو التراحم ( لانه هو الر باط الوحيد 
الباقی ) ۰ ۰ آما ضعرام الشهوات فهو تضرم معة الغرة والرغية 
فى التملك فیقتتل الاخوة على آختهم وتتفجر الاسرة من داخلها 
وتنهار ٠‏ 

لم یکره الله للانسان الا کل ما هو کربه بالفعل ۰ -ولم يحب 
له الا کل ما هو محبوب ٠‏ 

ولذا حعل الطلاق مكروها لکنه ممکن اذا استحالت الحياة  ٠‏ 

وحعل الكذب اكبيرة الکباثر ٠‏ 

« كبر هقتا عند ای أن تقولوا ما لا تفعلون » 
( الصف د ۲ ) 


والکذب على الله غاية الاثم ٠‏ 
« ومن أظلم ممن اقتری على الله کذبا » 


فمكون ادعاء النموة كديا والتحریففی الکتب المقدسة زعما 
بان آيات نزات ومى لم تنزل ٠‏ ' هو منتهى الحرام ۰۰ لانه 

منتهى الاضرار والتضليل للنا 
هى الشربعة وهذا روما ۰ ان الل احل الطسات 


8468 ت 


وحرم الخيائث ء واذا تطهرت قطر تتا فسوف نحب لتفوسا 
ما يحب لها الله بدون جهد وبدون مشقة ٠‏ 

ولهذا يزول التنافض فى قلب المؤمن بين الله وشریعته وديف 
ما تمليهة عاطفته الخاصة وبرغی فيه عقله ۰۰ فاذا بمأ بربله 
قنفسه هو ما ير بده الله له ۰۰ وما بتمناه لنفسه هو ما يتمتاه 
الله له ٠‏ 

و لهذا بتوجه ابراهيم بالدعاء قائلا : 


« زب احعلتی عقیم الصلاه » 
( #براهيم - 5۰ 4 

فبطلب من الله ما بطلبه الله منه ٠‏ 

وهذا غابه الایمان والثقه ومنتهی الب للشریعه ۰۰ حتى 
لتصیح الشریعه والرغبه شیثا واحدا ٠‏ 

ولا تعود للانسان رغبه سوی ما برغب الل ٠‏ 

وهذا درب الذين وصلوا ٠‏ 

يقول الله فى حدت قدسى : 

« عبدى آطعنی أجعلك ربانيا يدك يدى ولسانك لس الى 
و صرك بصرى وارادتك ارادنى ورغيتك رغیتی » 


و هو لاء هم الانسماء والاولماء والمقر دون الذين آمسدهم اه 
اساب علمه و قدر باه ۰ 


٩1 


اسماء اه 


مستحل معرفة ذات الله و كنهه ٠‏ ومستحیل رو ته لعن 

بشرية ۰۰ لان العين البشرية لا تدرك الا كل ما هو محدود 
متناه فى المكان محصور بالرمان ۰۰ واه متعال على اللكان 
مععال على الزمان ۰ لىس مثله شی 
وقى آيات بد بعة الابقاع يقدم لنا الغ آن ننه المقيقة الازلمة ٠‏ 
« عالم الغيب والشهادة الكبير التعال ٠٠‏ » 

( لالرعم - ٩‏ ) 
« بحادلون فى الله وهو شديد الحال » 

( الرعد . ٩۳‏ ) 
م وعنلم مفاتج الغیب لا بعلمها الا هو و بعلم ها فى 


الير والبحر وما تسقط من ورقه الا بعلمها ولا حبة فى 
قلمات الارض ولا رطب ولا ياس الا قى کتاں مبين » 


( الاتعام ‏ 04 ) 
ه وله يسجد من فى السماوات والارض طوعا وكرها » 


¢ ۱۰  فعولا‎ ( 

















٩۲‏ كا 


الكل يسجد لله ۰۰ من لايسجد طوعا يسجد كرها ۰ 

لان الكل يجرى على سنن الله الطبيعية التى آقامها و یخضع 
لقوانینه التى رسمها ٠‏ 

قلب المؤمن وقلب الکافر کلاهما خاضع للقوانین‌الفسیولوجية 
التی آبدعها الخالق ۰۰ کلاهما ینبض خاضعا لنفس القوانين ۰ 
وكذلك تنبض کل خلیه قی کل جسد ٠‏ 

وفی ذلك ول القر ان : 

« أقغير دین الله سغقون وله اسلم من فى ال موات 
والارض طوعا وکرها والیه برجعون » 
( آل عمران - ۸۲ ) 

الكل أسلم الأمر للقوانين الالهية التی تجری على سنتها 
اشباه ٠‏ 

ونعرف الآن الكثير من هذه القوانين مثل : 

قانون الضغط الارمورى 

وقانون التوتر آلسطحی 

و تماسك العمود آلانی 

والتو ازن الکهر دا نی والا ونی فى المحاليل ۰ 

وقانون التفاضل الکیمیائی بين هورمون وهورمون فیکون 
الواحد منهما حاكما على الاخر 2202 

وقانون رقض الفراع ° 0 

وقانون الفعل ورد الفعل ٠‏ 

والكثير غيرها مما تجری الحياة على وفاقها ويطيعها کل 
مخلوق ويسلم لها طوعا وکرها ٠‏ 

الله وقوانينه قائم على كل شىء من الذرة الى الفلك ۰۰ به 
وبقوانينه تقوم الحيأة ٠‏ 

فهو « قوم 4 

هو « ای » الذی به الیاة 


— ۹A 





وهكذا بقدم لنا القران آسماء الله وصفاته وآفعاله فى 


تسابيح حمیله ۰ 
« هو ايله الذی لا اله الا هو اللك الفدوس السلام الوم 
الهیمن العز یز اخبار التکیر » 
( اتشر ب ۲۳ ) 
« هو الله الخالق الباریء الصور » 
( السر تب ۲ ) 
و بتکلم اذله عن نفسه ضمر اجمح ۰ 
« ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » 
رق - ۱۱ ) 


وحمل الورید هو العرق الذی بحری به الدم فى الرقبة, 

فهو آقرب الینا من الدم فى اجسادنا ۰ 

و هدا منتع القرب . 

والتصوفه و لون آنه سعد عن ادرا كنا لفر طل مره > 
و یخفی علینا لفرط ظهوره » و شرحون هذا بقولهم آننا عرفنا 
نور اشمس بغروبه ۰۰ وآدر کنا آلوان الاشیاء من النور ولیس 
من الاشباء ۰۰ فهی زرقاء وحمراء وخضراء لانها تمتص آمواجا 
مختلفه من تور ۰ وبالظل عرفنا النور ۰۰ واه لیس له 
ضد لبعرف به ۰ و نورالله مشرق آندا ولا ظل له ۰۰ ولدلك 
تقو ل آن الله احتحب عنا لفر ط اشر افه ودوامه ٠‏ 

و نحن نولد فى هذه الحضرة الر بانية و نحن فاقدو العقل 

ثم نكبر فتشغانا الشهوة مع ظهور العقل ثم شغلنا الجاه 
والرياسه ا العقل تقك ۰ ۰ وطول 


الله فى السماوات والارص وفى أنفستا عاده ٠‏ 


صه 5 س 


و قول الشاعر الصوفی : 

و کیف یعرف من بالعرف قد سترا " 

استغر اقنا قى الاسباب يخفى عنا السبب ۰۰ کمن يصله 
کتاب مؤلف فینشغل بالبحث فى نوع ابر ونوع الورق و بتط 
الطبعه »و ينسى الکلام والعانی آو ينشغل بالخلام و ینسی مبدعه " 

ومن شأن الدوام أن یخفی عنا الحقيقة ‏ فدوام حر که الصعد 
بخفی عنا حرکته ۰ لاندرك أنه كان بتحرك الا ظه وقوفه ۰ 

و دالثل دوام الله آخفی عنا حضوره وشدة فر به تعد ته عن 
الادراك وفرط ظهوره آخفاه ۰۰ فهو آخفی من کل خفى لانه 
اظهر من کل ظاهر ۰۰ ۷ يحتجب عنا الا بحجاب وهمنا ۰۰ 
وهم شهواننا الدی أسدلناه عل آعیتنا ۰ 

و بقول ابن عطاء الله السكندرى : 

لو حجبه شىء لستره ۰۰ ولو كان له ساتر لكان لوجوده 
حاصر ۰ وتعال الله و تقدس عن أن کون هناك من بحده 
و حصره ۰ 

وبالثل لا بری الواحد منا سواد عينيه لشدة قربه منه ٠‏ 

والله عند الصوقبه لیس فى حاجة الى اثبات ۰۰ وانما الدنيا 
هی التى تغدو محل شك وهی التى تصيح فى حاجه الى 
اثبات » وهم يثبتونها بالله ٠‏ فهى موجودة به وهو لا يوجد بها ۰ 

والذين طلبون الله بالبرهان هم آهل الحجاب ٠‏ الذين 
يشهدون الكون ولا يشهدون المكون ٠‏ 

وقول این عطاء متسائلا : 

متی غاب حتی بستدل عليه ؟ ومتی بعد حتی تکون سیاب 
الدنبا موصله اليه ؟ ۰ 

وهم بطلبون القرب من الله حبا ولیس خوفا من نار أو طلبا 
لجنة ۰۰ ویقولون آنهم فى هجرة دائمة الى الله ۰ من الاكوان 
الى الکون ۰۰ وهی غير الهحرة العروفه على الادض من مكان 
لآخر +٠٠‏ وهمدم عتدهم أشسه بدوران حمار الرحى سرح الکان 


* مأ عه 


لبعود الله آما الهحرة الحق قبه فهى الانتقال من وطن الملك 
الى وطن الملكوت ومن وطن الحس الى وطن العنی ۰ 

و التصو فه أهمل أطوار وأحوال ولهم آراء طر يغه لها عمقها 
ودلالتها فهم بقولون لك أن العصیه تكون أفضل آحیانا من 
الطاعة ۰۰ فرب معصية تؤدى الى الرهبة من الله وال اذل 
والانکسار ۰۰ وطاعة تؤدى الى الخبلاء والاغترار ۰۰ وهکذا 
بصبح العاصی آکثر قربا وآدبا مع الله من الطیع ٠‏ 

ومن رأى طاعته واختال بها ورای حسناته واطمان الها 
فان رویته لها دلیل عل آنها ليست حستات ۰۰ لان الحسنات 
ترفع الى الله فور حدوثها والکلمه الطيبة تصعد الى الله فلا 
براها صاحبها ٠٠‏ فالصالح القیقی لايشعر بأفعاله الصالحة ٠‏ 
وانما هو فى رهبة من الله على الدوام ۰۰ وهصذا تفسبرهم 
تلاية القرآنية ٠‏ 

« اليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقعه » 
ر فاظر - ۱۰ ) 
وهم بقولون لك ؛ أن الشکر ليس كلمة م المد لله » وانما 
الشكر عل العطاء ألا تعصى به من أعطاك فتتخذ من نعمته 
کلمه ٠‏ 
والمتصوف والیوجی والراهب كلهم على درب واحد 
وأصحاب منطق واحد وأسلوب وأحد فى اساه هو از هد ۰ 
وهم يروت أن الشهوة ححاب والهوى حجاب وحب الدئيا 
ححاب ٠ ٠‏ كذلك العلم عند عالم مغرور مختال علمه من‌آشد 
اللحب ٠٠‏ و کذتات العباده تالتسته لعاد مزهو دعسادته 
والصلاح بالنسية لصالع متفاخر صلاحه ححاب ٠‏ 

وهکذا يكون العلم أحيانا حجابا على العلوم والعبادة حجايا 

عل المعموت والصلاح ححا نا على رو به المصلح 1 


۳ ١١١ 


ولهدا یفسرون کلام القرآن عن النبي : 
« مالهذا الرسول ثاکل الطعام ویمسی فى الأسواق » 
(الغرقان ‏ ۷ ) 
بانه الستر الالهی ستر به سر النيوة فى ثوب بشری عادی 
ارجل يا کل الطعام ویمشی فى الاسواق ۰۰ حتیلاستذل السر 
بالاظهار والاشتهار ٠‏ 
والیوجی‌والراهب والصوفی السلم بطلبون القرب والوصل 
بنفس الاسلوب ۰۰ بالتسابیح ۰۰ فیدعون الله بأسمائه : 
7 9 لله ال سهاء اخسنی قادعوه بها 3 
TT‏ ( الأعراف ‏ ۱۸۰ ) 
وهناك يوجا خاصة بالتسابيح اسمها ه المانترايوجا » من 
کلمه « مانترام » الهندية آی شتسه 
ومن التسما ب بيج السنسكريتيه أن ینلو الیوجی فى خشوع 


« رهيم ٠‏ رهام ۰ لاف المرات ۰۰ وهی كلمات 
تقا بل * » ر جمم * * رحس ۶ > عندنا وهی من أسسماء الله 


ویضع اليوجى فى عنقه مسابح طوئله من آلف حبة ٠‏ 
والتسبيح الحقيقى فى نظر الغ رالى لا کون دمسبحة 
ولا کون باللسان وانما بالقلب ۰۰ فى الخلوة والسكون 
و۱ والصمت ۰ مع دق القلب گر الروح فر صمت وبدون 

صوت ۰۰ أسماء أنه ١‏ 
1 واد کر ربك فى نفسك تضرعا وضفه ودون اخهر 
من القول » 
ر الأعراف د ۲۰۵ ) 


وهی آرقی درحات التصوف ولا ستطیم بلوغها الا من بلح 


_- ۰۲ 


سكون النفس وصفاء الروح وامتلك القدرة عل حص الا نتماه 
والتر کمز والا نصراف الى التامل بجماع القلب والهمه و فو ست 
عر دمته فقهر شهو | به وشو اعله الد نیو به و صعك درب‌السالکن 
ال الله * وهو صعود أشق من الصعود الى القمر ۰ لانه بقوم 
على الهاد الهائل مع النفس ٠‏ 

و اول حطوة للمتصوف أن تغلب عل نفسمهة ٠‏ فا لنفس 
حجاب > والعقل حجاب » والعرف ححاب 2 و کل هذه الاشماء 
هی حلد الانسان الخارجى ولیست حقیقته ۰۰ ولايد من تجاوز 
هذه الاسوار حتی ستشرف التصوف على روحه فى بكارتها 

والتصوف ادراك عن طر ق الدارك العالمه ٠‏ 

والتصوف عاری ۰ 

ولکن هدی معرفته هو الله فى کماله ۰۰ ولس طلب 
المعارى از تبه کالط‌مه والكممماء والجغراقيا والتار شخ ۰ 
عن وسملةه المنطق وأدوات العلم الوضعی الالو فه ٠‏ 

ولهذا كانت أول عقره امام التصوف هی نفسنة دازا 
ومالوف عادا تك ۰ 

0 فلا اقتحم العقنة وما ادراك ما العقة ( 


ر الملد ‏ ۱۲۶۱۱ ) 


وفى بعض آخبار داود انه قال « يارب أين آجدك » 
فقال « اترك نفسك وتعال ٠٠‏ غب عنها تحدنی » 


وفی هذا بفسر بعض التصوفة كلام الله لموسى فى القرآن: 


سس ۷ے 


۱ نز اس 
+« لس ر كسم با 


» فاخلع تعلىك انك بالوادى القدس طوى » 
سے 
ر طه ب ۱۳ ) 

ان المقصود بالنعلن هما النفس والسد ۰۰ عوى النفس 
وملدات الحسد ٠٠‏ قلا لقاء اله الا بعد آن بخلع الانسان 
التعلن : فة و حخسكه الوت آو نار هد ٠‏ 

و الله صو رهما كتعلين لانیما القدمان اللتان تحوض بهمأ 
الروح فى عالم الاده وعن طر بقهما نزلت من سماواتها الى 
الارض ° 

ولهذا سادر التصوف بأن يخلم التعلين ليخطو أول خطوة 
فى الوادى القدس ٠‏ 

والقرآن بخرنا آنه بعد الموت والبعث تم الشهود فنری 


الله و نلقام ۰ 
« واتقوا الله واعلموا انکم علاقوه و شیر الوّمنین » 
( البقرة - ۲۲۳ ) 
« و کلهم اتبيه بوم القيامة قردا » 
( مریم = ۹۵ ) 
« با آیها الاستان انك کادح الى ربك کدحا فملاقيه » 
ر الاشقاق ¬ ١‏ ) 
« ولقد حتتمونا فرادی كما خلقنا کم أول مره » 
( الانعام ل 54 ) 
در وحاء ردك والملك صفا صفا » 
۱ ۱ ( الفحر ب ۲۲ ) 
٠‏ وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما » 
( که س ۱۱۱ ) 


۱۰6 مس 


م ولو تری اذ الجرمون ناكسو رژوسهم عند ریهم » 
ر السحدة هس ۱۲ ) 
« تحيتهم يوم بلقونه سلام واعد لهم احرا كريما » 
( الاحزاب - 55 ) 
« يوم يبعتهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون سکم 
و يحسبون أنهم عل سىء الا أنهم هم الكاذبون » 
ر الحادله - ۷۸ ) 
« هل بنظرون الا أن يآتيهم الله فى ظلل من الغمسام 
( المقرة ‏ ۲۱۰ ) 
وقد أنكرت بعض الفرق الاسلامية امكانية روؤية الله فى 
الآخرة وفسرت هذه الآبات بأنها رموز واشارات ومحاز لا 
حقيقة ٠‏ وأنها تفهم على باطنها لا على ظاهرها ٠‏ 
وكانت حجتها أن العين لاترى الا المحدود المتناهى فى الزمن 
والمكان > فو ألله لا محدود ولا متناء ومتعال على الز مان 
والمكان وبالتالى لایمکن لعين أن تراه ۰۰ وهی حجه 
واهية وتصور مادى دنيوى ۰۰ فهم يتصورون أن الروح 
سوف تبصر عن ماديه فى الآخرة وستكون لها حدقة وأجفان 
وستظل ملاسه للزمان والمكان المعروف فى الدنيا ۰ وهو أمر 
بتکره القرآن فيقول عن النشأة الاخرى « وينسسمكم كما 
لا تعلمون » أى أنه سوف نشتنا نشسأة مختلفة تماما عن کل 
ما تعلم ۰۰ 
ولا غرابة فى أن يكون للروح بصر شامل يدرك اللامحدود 
۰ وآن تری الله كما براه اللائکه ٠‏ 
والقرآن عرقنا تسم وتسعين اسما من اس ماه الله 
اطستی ۰ بعض هذه الاسماء مما يختص الله به نفسه مثل 


©+( س 


اسم« ألله » وأسسماء احری مثل الكر دم واخلیم والرءوف 
والودود نطلقها على أنقسنا قنقول عن الواحد منا آنه كريم 
وحليم وروی وودود ولكن لابصح أن نقول آنه « الله » لانه 
اسم علم على الذات الالهبه تما الاسسماء الاخری أسماء 
للصفات والاقعال الالهبه » والذات الالهبه سر معللسم لیس 
لمشر أن بخوض فبه ۰۰ آما الصفات والافعال قلنا أن تتاأمل 


والله جیپ من بدعوه بأسمائه ٠‏ 


زر ادعوبی أستجحب لکم « 


( غاگر ‏ ۰ ) 
1 واذا سالك عبادى عدى قانى كر ببس احیبس دعوه الداع 
ا5 دعان » 
( البقرة = ۱۸۲۰ ) 


وهی حقیقه ۰ ولکن الوسیله اليها ليست مجرد شقشقه 
اللسان بان نقول يارب ۰۰ فكل واحد یقول يارب ۰۰ بعقل 
خارغ تماما عن مدلول الکلمه ۰۰ انما البداء عل الله آمر حلیل 
. وهو صميم التصوف ۰ فل هو التصوف ذاته ۰۰ ولا 
بقدر عليه الا أصحاب القلوب والبصائر والهمم العالية ٠‏ 
وهذا لا يعنى أنه لاد أن تكون درويشا تتدعو الله 
قیستجیب ۰۰ وانما طهر القلب وخلوص الضمی والتوجه 
بجمع الهمة هو الشرط ٠‏ 

آما الذى قول ٠٠‏ يارب ارزقنی ماثة جنیه ۰۰ فهو رجل 
بمزح مزاحا سخيقا ٠٠‏ فهذه امور يمكن أن سعی اليها 
بأسبابها الدنيوية المعروفة وليس طريقها التصوف ٠٠‏ 
وكشسك سجاير على ناصية عماد الدين يحل المشكلة ٠‏ 
١‏ والتصوف متحرد ۰۰ وهو قد نق الطلب الدنبوی ۱ 
اه اه 0 0000 


ب ۷ ۷۰۶ ب 


والتصوف لا سأل ۰۰ وهو يمرض فلا يسال الله الشفاه 
وبقول فى أدب ۰ كيف آحعل لنفسى ارادة الى حانب ارادة 
الله ٠٠‏ فاساأله ما لم يقعل ٠٠‏ وأنا الذى لا أعلم ما ينفعنى 
مما يضرنى ۰۰ كيف يعترض الذی لا يعلم على الذى يعلم ۰۰ 
ومن یدریتی أن مرضى وآلامى ليست الوسيلة الى خلاصى ٠‏ 

وهو من باب الادب لا يطلب من الله الا ما بطلبه الله منه ٠٠‏ 
فيقول كما قال النبی ابراهيم : 

)» زب احعلتی مقم الصلاة « 
( ابراهیم - ++ ) 

فهو بجعل من ارادة الله ارادته الخاصة ومسعاه ٠٠‏ حسا 
واحتر اما ثالقه ٠‏ 

والحب هدی التصوف الاسمی ٠‏ 

لیس لى فى الجنان والنار حظ ٠‏ 

انا لا أبتغى بحبى بديلا ۰ 

وهو لابری شيئا الا رأى الله فيه » والله عنده ليس فى حاجة 
الى عبادتنا » وهو سر الآية القرآنية : 


« وما خلقت اجن والانس الا ليعبدون » 
( الناريات ‏ 5ه ) 

ان معناها - 

ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون ٠‏ 

فلا يمكن أن تتم عبادة بدون معرفة ولا يمكنك أن تعد 
ما لاتعرف ۰۰ انها لا تكون عبادة ٠‏ 

وأنت لا تكون عابدا لله الا اذا كنت عارفا بالك ٠‏ 

1 ججح | | ل ا لي ۳/3 !| 

ولا يمكن أن تعرف الله الا اذا عرفت نفسك أولا ثم تجاوزتها 

مهاجرا الى خالقها ٠‏ 


مت ۱۰۷ - 


و تتضمن الآية جمیم هنه العارف ٠‏ 

فالئه خلق الانسان لیعرف نفسسه ثم يعرف ربه ٠٠‏ فیتم 
حدلك للانسان جلاء البصرء الکامل والارتقاء القیقی‌عبر صراع 
الحسد والروح : 

انه الار تماء والتکامل من خلال معر که دموية بين طبيعفة 
التراب وطبیعه الروح ٠‏ 

« لقد حلقنا الانسان فى كبد » 

حتت ر البلد - ٤‏ ) 

حلى الله الانسان لمكا ند هذ ه المعر كه ۰ ووعده بمراث 
السمو ات والارض ادا نمصی 

والعبودیه للخالق هي دائما منتهی الریه آمام الخلق ٠‏ 

والذل للخالق منتهی العرامه آمام الق ٠‏ 

فالعنو د به لله تعنی آولا التحرر من استعاد الال واستعاد ۱ 
_الشهوة واستعاد المنتصس واستساد الرغبة ۰ 

ومن عبد الله لا بسد الجماهر والغوغاء طلبا للمنز له عندها » 

> 1 رک 

لا تکون عبدا لله الا اذا أفرغت قلبك من کل هذه العبودیات 
و اسقطت من حسابك کل ما هو غر الله لیکون قلبك خالصا 
خالقك ٠‏ 

ثم انك لا تصل الى أعلى مرحلة من العبادة الا اذا استطعت 
لنفسك هو ما در نله الله لك ٠٠‏ کادت اراد نك أن تکون ار اد 
الله ۱لطلعه ۰ وهی دروه الجر به واخلوص من کل العبوديات ۰ 

والتصوف انسان مفكر متأمل شفيف انس نافد البصر ٠‏ 

تقول لك التصوق ٠‏ 

الصاحب الذى يدوم لك هو الذى يصحيك وهو عالم بعيبك 
وليس ذلك الا الهك وخالقك العالم بخفاياك الطلع على سرك 


ب ۱۰۸ سم 


وعلانيتك ۰۰ ان عصيته سترك ۰۰ وان اعتذرت اليه قبل 
عدرك ٠‏ 

و تقو ل لك : 

اذا قل ما تفرح به قل ما تحزن عليه ۰ 

ان اردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم ٠‏ 

اذا ادعيت لنفسك التواضع فأنت المتكير حقا ٠‏ 

ان كنت لا تعرف الله الا فى النعمه فأنت لا تعبده وانما تعمد 

خلق لك الله الدنيا لتكون فى خدمتك فتحولت أنت ال 
خدمتها ٠٠‏ أرادك ملكا وأردت لنفسك أن تكون مملوكا ٠‏ 


و تقول للفقهاء : 


أخذتمعلمكمميتا عن مبت‌و آخذدنا علمنا عن الحى الذى لايموت 
تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان و كلهم موتى ۰۰ والواهب 
الق علام الغیوب آقرب الیکم من حبل الورید وهو معکم آینما 
کنتم ۰ مایکون من نوی ثلاثه الا هو رابعهم ۰ فكيف 
نتر کو نه وتاخدون العلم عن سواه ۰ 

ولهذا بقول المتصوفة عن علمهم بانه علم لدنی ۰۰ من لدن 
الله ۰۰ لا علم نقل من الكتب ۰ 

ویصفون انفسهم بانهم أهل الضرة ۰۰ ویآخذون آنفسهم 
دار باضات الر وحبه العنيفة والصیام والعبادة المتصلة الى درحة 
افناء الذات فى الله ٠‏ 

و سملتهم الى أله اسماوه | خسنو و محبته القصوى التى تملا 
كل ذرة من القلب فلا يعود لهم شاغل الا ذكره ٠٠‏ لا برون 
شا الا رأوا أله فمة ٠‏ 

هوّلاء هم آهل السر والقرب والشهود الاو لباء الصالون 
حقا ٠‏ 


۔ ٩‏ ۷ ہے 


وهم ندرة شحيحة ٠‏ 

اذا حصروا! لم بعر فوا واذا غأبوا لم دفتقدو | لا نهم لا علنون 
عن آنفسهم ويخقى الواحد منهم کراماته كما بخفى عورته لاأنها 
السر الذی بینه وبين ربه وعلامة المحبة والخصوصية والقرب ٠‏ 

وما بين المحب والمحبوب لا نيصح افشاوه وانتذاله ٠‏ 

وفاتو نهم ٠‏ 

الذی تكلم لا يعرف ٠‏ 

والذی بعرف لا يتكلم ١‏ 

وحم لىسموا دراو دس الار صفه ولا شحاذی السساحد ويه 
لحاذيب ولا الثرتارین ولا المدعين ولا محترفی الشعوذات ٠‏ 
انما هم الاتقباء الاخفیاء ۰ بقول عنهم الله فى حديثه القدسی : 

« آولیائی تحت قبابی لا بعرفهم غری » 

ویقول فى حدیث آخر عن هذه اقصوصیه : 

« لم تسعنى أرضى ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی المؤمن » 
وفى حديث ثالث : 

د عبدى أطعنى أجعلك ربانيا يدك بدی ولسانك لسانى 
و مصرك تصرى » 

وما أندر هؤلاء الر بانيين فى هذا ال مان ٠‏ 


5١١ ب‎ 


زب وای ودین واجد 


بقرر القرآن بعبارات قاطعه محددة وآیات لا تقبل التاو بل 
وحدة الله الطلقه وآنه لا موحود نحق سواه وان كل ماعداه باطل 
زائل ٠‏ 
وينزل الوحى عل محمد لبقول فى كلمات باترة حاسمه : 
« فاعلم أنه لا اله الا الله » واستغفر لذنبك » 
۱ ( محمد ١5‏ ) 
« کل شىء هالك الا وحهه » 
ر( القصص ‏ ۸۸ ) 
وبقول السیح فى الانجیل : ۱ 
« ۷ تدعوا لكم أبا على الارض لان أباكم واحد هو الذی فى 
السماوات » 0 0 
« ادهب 
اسك » 
وتقول التوراة : 


« العين لا تشبح من النظر والاذن لا تمتلىء من السمع ٠‏ كل 


ب ١١١‏ س 


mik 


تعبك الذی تعینه نحت الشمس تتر که للذی يأتى بعدك ۰ كما 
يموت الحكيم يموت الجامل ۰۰ باطل الاباطیل الكل باطل ۰۰ 
كمأ انك لاتعلم من آين تأتى الریح ولا كيف حال النین فى 
بطن اخبی كذلك لا تعلم أفعال الله الذی بصنم الجميع » ١‏ 
وصف التوراة الله بأنه واحد غير متحسد (غير مركب 
لا با کل ولا ينام ولا بعتریه نقص ۰ سم 
وجمیم الکتب السماویه من توراة وانجیل وقرآن حى فى 
صورنها التی نزلت بها کتب توحید تامر بالتوحید ٠‏ 
ويقرر القرآن فى وضوح لا لبس فيه أن جميع أهل الکتاب 
من بهود وتصارى قبل المعثه االحمد به “ع عن هدی ۰۰ وأن 
لھم جرهم دوم الق امه و ۰ وا کثر من ذلك دقرز آنه حتی 
الدین عدوا الشسسمس عل آنها رمز و آبه من آبات أله وهم 
» الصاشرن » امثال احنانون هم ضا على صدی و لهم آحر 
ومعغفرة ° 
« ان الذین آمنوا والذین هادو؟ والتصارى والصاشن 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاخا فلهم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهى ولا هم بحزنون » 
( القرة - ۷۲ ) 
و ذکر القرآن التناحر بين الادبان على أنه جهل : 
« وقالت البهود ليست النصارى عل شىء وقالت 
النصارى ليست الرهود عل شىء وهم بتلون الکتان 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاش یحکم بينهم 
بوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 
( البقرة ‏ ۱۱۳ ) 
و ما کهم هو لاء المختلفون حقمقه الددن ٠‏ 
فالدین فى حقبقته دن و 1حد ۶ 


بت ۷۷۲ - 





« شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا والذی آوحینا اليك 
وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن اقیموا الدین 
ولا تتفرقوا قمه » 





ر( الشوری ب ۱۳ ) 
انه دين واحد من ناحية العقيدة ۰۰ وقد نزلت شرائم هذا 
الدین الواحد على مراحل ( اختلاف الاديان هو اختلاف من 
ناحية الشرائع فقط ) 
« لكل حعلنا منکم شرعه ومنهاحا « 


( الائده مس مع ) 


وبقول السیح : 

« ما حئت لانقض الناموس دل ۷ کمله » 

انها مراحل ۰۰ فى كل مرحلة یبعث الله نبیها التاسب 
وينزل من الشرائع مايلائم تطور النفس البشرية فى تلك 
الر حلة ٠٠‏ 

فاذا ارتقت الانسانية وتقدمت وتخطت تلك المرحلة بعث 
بالرسول الذی يكمل الناموس ليواكب التقدم الروحى 
الحادث ٠‏ 

قى زمن موسى وهو عصر الفراعنة عصر العنف والعتفوان 
والحسروت ينز ل ناموس العداله على موسی ۰ 

والعدالة الملائمة لمتل ذلك ١‏ هی رد الضربة بمثلها ٠٠‏ 
العين بالعين والسن بالسن ٠‏ 

فاذا ارتقى الانسان خطوة ۰۰ نزل ناموس الب ٠٠‏ وجاء 
المسيح ليقول فى الانجيل : 


ه سمعتم أنه قيل عبل بعين وسن يسن وأما آنا فأقول لكم: 
لا تقاو موا الشر ۰ بل من لتت على حك الأدمن فأدر له 
الاسر ضا ۰ ومن سمخر لك 2 واحدا فاذهب معه ائنی ٠»‏ 


بت ١١9‏ ب 


وتصطدم تلك الاخسلاقيات الرقيعة ل التجیر ین 
وصلف الطالی و بحدث مایحدث للمسیح وللمسیحیین من 
اضطهاد وحری وستی e‏ و دمحن الحبه آسس و ] امتحان ° 
ويرى فیها کل ظالم وجبار ضعفا وتخاذلا بستغله سابه 
لیسحق کل من يتكلم يأسممها ٠‏ 

وكان لابد أن تنزل شریعه محمد لتجمع دين ناموس س العداله 
وناموس الب قي نأموس واحد هو ناموس الرحمة 

وحاء القرآن ليقول : 

د وان عاقبتم فعاقیوا بمثل ما عوقیتم به ولنن صبرتم 
لهو خر للصابرین واصیر وها صبرک الا بالله » 
ر النحل تب ۱۲۱ د ۱۲۷ ) 

وبهذا جعل الدقاع عن النقس بداستعمال القوة أمرا مشروعا 
بعد أن كان فى الانجيل ممنوعا ٠٠‏ حتى لا تحد النفوس 
الجبارة مطمعا فى ضعف المؤمئين وحتى يكون للحق سند من 
قوة فى أزمان بعلم الله بها ويعلم أنها ستكون آزمانا يسود قيها 
منطق القوة وحكم الاقوياء ٠‏ 

ولکن مع مشروعیه الدفاع عن التفس فأنه فضل الصسر 
وتحمل الادی عل التعجحيل بانتقام نم فى آجسر الاب آمر 
بالصير أمرا « واصیر وما صبرك الا بالله » ووعد بان شوی 
الصابر على صبره وأكثر من هذا كان القرآن صریحا فى تفضيل 
الحبةه ۰۰ ورد الاساءة بالاحسان وآمر بدلك حرفيا ٠‏ 


« ادقع بالتى هی احسن السینه » 





( للؤمئون ‏ 91 )> 
هدا التو لیف الدقیق الجامع س العدل والحب گی مزاج 
رحیم مشفق کان هو الزاج المناسب لا تبقی للانسان من 
آحقاب عمره عيبل الارض ۰ 


سب ۱ 


وقد علم الله أنه لن بحدث تطور روسی بعد ذلك +٠‏ و آن 
الانسان لن يتطور الا فى آدواته فيصتم العربات والقطارات 
والطائرات والصواريح والعلوم الوضعه والمعارف العقلة دون 
أن يتقدم خطوة واحدة فى روحه فختم الرسألات دمحمد ٠٠‏ 
ولم يبق بعد ذلك شىء يقال فى باب العقيدة الروحية على 
الاقل ٠‏ 

وبقى علينا نحن أن نفهم ماقيل » ولماذا قيل ۰۰ ثم ناذا 
انقطعت الرسالات عن النزول ولم بعد يقال شىء ٠‏ 

لأن لا شىء جد فى روح الانسان على كثرة ماحد فى عقله 
ومعارفه وحياته المدنية ٠‏ 

الدين اذن واحد كما أن الله واحد ٠‏ 
والشرائم على مراحل حسب تطور الروح الانسانبه ° 

ولکن الله قى القرآن بعود فيوضح و جدد بطر بقه آکثر 
حسما فيقدم لنا الا نبياء فى تعاقبهم و كأنهم رسل دس وأحد 


« فما سالتكم من اجر أن اجری الا عل الله واهرت أن 
آكون من السلمین » 


( بوتس س ۷۲ 4 
ثم بروی عن ابراهيم وابنه وهما یبنیان الکعبه : 
« واذ برقع ابراهيم القواعد من البیت واسماعیل نا 








تقل هنا انك آنت ١‏ العلیم ربنا واجعلنا مسلمين 
لك وهن خریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا 


انك آنت التواب الرحيم > 





ر المقرة - ۱۲۷ - ۱۲۸) 


سم ۱۵ ۷ سه 


نم موسی ° ۱ 
, وقال موس يا قوم أن كنتم آمنتم بات فعلیه توکلوا 
أن کنتم مسلمین > 





( يونس - ۸۶ ) 
ثم فرعون لظه موته غربقا يقول : 
« اهنت انه لا اله الا الذی آمنت به و اسرائیل وانا 
من السلمن » 
هآ ( بوئس - ٩۰‏ ) 
و نو سف بقول حيئما نصره الله وحمعه عل اخوته : 
» رب قد آتیتنی من اللك وعلمتنی من تأويل الاحادیت 
قاطر السماوات والارض انت ولبى فى الدنما والآخرة 
توقنی مسلما واخقمی بالصاخن » 
( یوسف - ۱۰۱) 
وقول السحرة الذین آمنوا لوسی : 
« ريثا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین » 
ر الاعراف - ۱۲۰ ) 
ثم بروی عن عیسی والوارین : 
« فلما آحس عیسی منهم اثکفر قال من آنصاری ال الله 
قال اخواربون نحن انصار الله آمنا الله واشهد انا 
مسلمون » 
( ال عمران - ۵۲ » 
!یه بقول عن السیح انه مملم والحواربون هب لمون ۰ ۰ 
و موسی مسلم والسحرة الذین آمنوا له قل اسملمو ! وفرعون 
وهو يتوب لظه الموت اسلم ويوسف مسلم وابراهيم مسلم 
واسماعیل مسلم ونوح مسلم ۰ 


۳ 5 


الكل اسلم »> » 
لمعنى اسلم الامر نله اد أدرك أنه ١‏ مو لحو ند دحى سواه 
ولا معدر للاقدار ومالك للملك سو أه ۰ 
و لکن اخشار لففل واحد فى الكل آمر له مغزى ومر اد داه 
لکد ٠٠‏ هی عدم التفريق بين دين ودين ' 
ورس ول ود تقضل سول عل ولول 1 فیتول ع 
المؤمنين فى سورة البقرة 
« والؤمئون کل آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله لا نفرق 
دين أحد من رسله » 
( البعرة ‏ ۲۸۰ ) 
لا معنى للتفرقة بين رسول ورسول »2 > فالمسيحى الصالح 
مسلم دنه ٠٠‏ زا آمن مرح الرسل والکتب و بالاحره و بان 
أده واحد ۰ 
والآديان فى أصلها العقائدى دين واحد وما حى الا مراحل 
نزلت فیها النواميس على وفاق الطبيعة البشرية وتطورها ٠‏ 
« ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
سىء انما أمرهم الى الله » 
( الاتعام ‏ ۱۵۹ ) 
« ان الذين بكفرون نايته ورسله وير دون أن يفرقوا بسن 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون 
أن بتخنوا بن ذلك سبلا آولئك هم الكافرون حتا > 
( النساء © 9۰ اب6۱۵۱ 
لآن الايمان لايتجزأ ولايم كن أن تؤمن بكتاب انزله الله 
و تحفر يكتأنى آخر وتکون مسلما ۰ لأن الاسلام هو اسلام 


— ۷۱۷۱۷ 


الوجه والامر لله فى کل ما آتی به من رسل و کلمات فتکون 
موّمنا موحدا مصدقا لله فى کل ماقال لا ناقدا ٠‏ 

والتصوفون السلمون لهم طصربقة حميلة فى التعبير عن 
هذه الو حدة س الاديان فقول الو احد متهم عن زمنله ان له 
قدما عيسوية ٠٠‏ وعن آخر ان له قدما موسوية وعن ثالث أن 
له قلما محمدبة ٠٠‏ دمعنى أنه بحد طبیعته ومزاجه الروحى 
فى الشريعة العيسوية فلا يتزوج ويعيش راهب ۰۰ أو فى 
الشر نعه الو سو بة المامية فلا بستطیم أن يكبت انفعالاته » أو 
انقعالانة ٠‏ 

يقولون هذا عن بعضهم بعضا مع آنهم جمیعا مسلمون ٠‏ 

وهم بذلك قد فهموا اختلاف الاديان فهما أعمق ٠‏ 

لم يفهموها فقط على أنها اختلاف مراحل تأريخية ٠‏ 

وانما فهمی‌ها أيبضا على أنها اختلاف فى المزاج الروحی قد 
دو حد گی الماعه الواحدة ٠‏ 

دهده الرحابة فى النظرة ۰ 

وبهذا الافق التسم يجب أن نفهم تعدد الاديان ٠٠‏ لنتخطى 
التعصب ونشعر بالاديان كلها دينا واحدا » أنزله الاله الواحد 
الر حیم ۰ 

والله قد فتح باب رحمته لكل من جاهد › واذا کنت زنجيا ق 
الادغال ولم تتيسر لك رسالة محمد ولم بصل اليك القرآن 
ولم يصلك من الكتب السماوية الا الانجيل مترجما بلغتك 
الزنحية وتوسلت الى الله به فانت مقبول عند الله ۰۰ واذا 
كنت من الاسکیمو ولم يصلك أى کتاب سسسماوی و لکنك 
حاهدت وادرکت و حدانبه الله من آباته فى السماه +٠‏ من 
القمر والتحوم التی خلقها ۰۰ وتوسلت الى الله بها ( كما فعل 


سب ۱۱۸۸ — 


الصاتون امثال اخنانون ) فانت مقبول ۰۰ و کل من حاهد 
واستخدم کل ماوحد نحث بده من وسائل فى هحرته الى الله 
عهو مقبول ۰۰ وجنه الله مفتوحه الابواب لكل من سعى اليه 
محاهدا و مخلصا ٠‏ 


يلف 

ركد تحددت بعد محمد دعوی الثبو ات ۰ 

وكان يظهر بين وقت وآخر من بدعی أنه نبى مرسل بعد 
معزيد ۰ وأنه حاء نکتات ۰ وانتهی معظم مولا الانساء الى 
الشانق ۰۰ وانتهت كتبهم الى النسيان ٠‏ 

و کان التحدى الذى بواحة أى سی ندعی الیو ه همو أن 
باتی دما ندل على هدم اأص 41 ار عو مه داه ٠.‏ ۰ عالم الغنب 
و الشهاده ١‏ 

وفی العرف والقأنون أن السته عل من ادعی ۰ 

من ادعی 1 ره مىعوتٹت من كيف عالم الغيس قعلية رداهه أن 
بائینا بعلم جديد من هذا الغيب ونباً صادق من هذا الغيب ٠‏ 

ومن برسله الله للیشر فلاند أن بعطیه بداهه سلطانا على 
بخو ارق 1 که 57 أو ندعم ۱ دعتتةك نکتات معجر نحش ڏه 
القلوب والآذان و تحار فبه العقو ل والالتات ٠١‏ وهو الامو 
المستحيل بالنسبة لهؤلاء الادعياء ۰ 

وخلاصا من هذا المأزق الازلى كانت خطه هؤلاء الدعین هی 
هدم دعامه الثنوة من آساسها بانكار العحرة وانكار الغب 
لهم منتدی النبوة على مصراعيه ۰ 

ولان عادة التبی الجديد أن بعترف باسرة الانبیاء السابقين 


ب ۱۱۹ - 


وکتبهم ٠٠‏ فکان لابد له ولاء الادعیاء اللجدد من الاعتراف 
بالقرآن ٠‏ 

وللتوفیق بين اعترافهم بالقران وانکارهم للمعجزة والغیب 
اقتضی الامر تفسيرا مبتدعا للقرآن بوافق الهوی والتضلیل 
والتدحیل ٠‏ 

وهكذا اتفقوا حمیعا على تفس القرآن تفسيرا باطنيا 
لیتخلصوا من ظاهر الروف و یتحللوا مما توجبه ٠‏ 

فالشباطن کی القرآن هی رموز للحواس والرغسات 
والشهو ات ۰ 

واللائکه عى الخواطر الطنبه الخيرة ٠‏ 

وابليس ليس کائنا حقيقيا له وجود حقيقى وانما حصو 
مجرد رمز للشر الذى بسیطر على النفس ٠‏ 

والمعجزات التى رواها القرآن للانبیاء كانت رموزا لا حقائق 
فعصا موسى هى الشريعة التى جاء بها ليهدى بها الشعوب 
وبقودها ٠‏ 

« قال هی عصاى أتوكا عليها واهش بها على غنمی » 
ر طه ۱۸ ) 

و عنمه هم شعبه ۰ 

فاذا القی بعصاه تحولت الى آفعی والتهمت تعاس السحرة 
ولم بحدث أن خرجت من العصا آقعی كما بقول القرآن ۰ 
وانما هم یدعون أن هذا رمز للحجه : حجة الشريعة وبرهانها 
تلتهم آفاعی الكذب ۰۰ ( لقد الم الناس بحجته وهذا کل 
ما حدت ) ۰ 

وحينما ضرب موسی البحر بعصاه لم یتشق ۰ 

وانفلاق البحر الذى بر و ده القراأن بفسرونه باه رمز 


ب ۲ 


لفرقان اق من الباطل بواسطه شريعة موسی وحجته 
( عصاه ) ٠.‏ 

ولم يضم موسى بده الى جناحه لیخرجها بيضاء من غرسوء 
وانما هذا رمز لليد الخيرة التى قدمها موسى لفرعون ٠‏ 

واحياء عيسى للموتى هو رمز لا فعلته تعاليم عيسى فى 
النفوس بتنويرها ۰۰ لقد آخرج الجاهل من ظلمة جهله ولم 
بخرج ميتأ من قبره ٠‏ 

و بالثل ابراوّه للاعمی كان ابراء لعمى القلب لاعمى العين ٠‏ 

وانزاله لمائدة من السماء هو رمز للغذاء العتل الذى قدمه 
للناس لا أكثر ٠‏ 

بهذا فسر « ميرزا حسين على » ۰ الذى لقب نفسه « ببهاء 
الله » ۰ القرآن فحرده من فكرة المعجزة ۰۰ والغیب ( اللائکه 
والشياطين ) حتى لا تقوم عليه حجه ويطالبه أحد بمعجزة أو 
بنبأ من الغيب ٠‏ فلاغيب هناك ٠‏ »ولا أمكانية لمعجزة ولم‌یسبق 
لنبى أن أتى بمعجزة ۰۰ وانما هی مجرد الدنيا التى نعیشها 
يأتى الانبياء كما يأتى المصلحون العباقرة فيعلموننا أن نحياعا 
بطريقة أحسن ٠‏ 

ومعجزتهم هی هذا الاصلاح الاجتماعى ذانه ٠‏ 

وهی رخصة مفتوحة لیدعی أى واحد النبوة ۰۰ وليقول أى 
مصلح أنه آت من عند الله ٠‏ 

ولا آدری لاذا سسمی السید مبرر | رسالته دنا ٠٠‏ وأطلق 
علبها الدبانه البهائنه ۰۰ وقال آنها القمت اليه من الله ٠‏ 

لاذا لم یسمها وجهة نظر اجتماعية الفها تأليفا كما يلف 
المؤلفون آفکارهم بوحی الخاطر والهوی * 

لاذا أعطى نفسه رحصه بأنه على صتله يما وراء الطبیعه 
بينما هو ۷ بعترف باللا الاعل وراء تلك الطبيعة بما فيه من 
ملائکه ۰ 


ب ۲۱ ت 


واذا كانت حجته فى هذه الزاعم هی أنه لم ير اللائکه ولا 
الجن ولا الشياطين فلماذا يلزم بها البشرية وفی هذه البشرية 
من رأى الجن واللائکه والشياطين وعلم الغيب شهودا ٠‏ 

هل الاعمى هو الذى يلزم البصر ؟ 

ام أن حجة البصر الواحد تقوم فتلزم ملاس العميان 
الذين لا يرون الشمس اذا زآها منصر واحد ؟ 

أتكون الشمس خرافة لا وجود لها اذا أنكر الاعمی روبتها ؟ 
وهل علينا أن نتبع أكثرية العمیان لجرد آنهم أكثرية و نجعل 
منهم حكماأ فى أرقى العارف والالهانمات البشرية ٠٠‏ التی 
تتطلب الروبه كشرط أول ؟ 

و كيف بسمی دينا ما يقوم أصلا على العجز عن الرؤية ٠‏ 
وع استحاله الاعحاز ۰۰ وع عدم وحود الغيب ملاتكعه4 
وشیاطین ٠‏ 

هی محرد أسئلة * 

وجوابها كلها واحد ٠‏ 

انها اختلاقات النبى الذى أراد أن يدخل منتدى الانبياء 
بلا مؤّهلات ۰ وسسلل الى مائدة الخالدين دون أن بمتعحن 
° فآنکر العحره والغیب جبی لادطاله آسحد بأوراق اعتماده 
فى السفارة الالهية التى ادعاها ٠‏ 


وهو أمر يكشسف خطورة التفسير الباطنى للقرآن ۰ وخطورة 
اغفال ظاهر الروف ومقتضی الكلمات والعبارات ۰۰ وكيف 
دمكن أن تودى أمثال هدم التفاسير الى اقتلاع ادىن من 
أساسة ۰ 


وهو ماكانت تلحاً المه بالفعل فرق اقوارح والاثنا عشرية 
والباطنية والبابية لتطويع القرآن لاغراضها فى هدم بعضها 
البعض ٠‏ 


ب ۱۲۲ بت 


وهذا بنتهی بنا ال موقف فى التفسير لايد من التزامه ۰۰ 
هو الار قباط تحر قبه العبارة ومدلول العلمات الظاهر ء لا تتتفل 
الى تأويل باطنی الا داشارة والهام من الکلمات القرآنیه ذاتها 
فنفسر القرآن بالقرآن ظاهر! وباطنا على ألا یتعارض تفسيرنا 
الباطن مع مدلول الکلمات الظاهر أو کون تافيا له ۰.۰ 
ولا يكون التفسير الباطنی مقبولا عندى الا اذا كان موّیدا 
ومؤكدا للمعنى الظاهر ۰۰ ولا ترخيص فيه الا بضرورة » وهده 
هی الدود التی تملیها طبيعة هذا الکتاب الحکم ۰۰ الذی 
لا تقدم فيه حرف على حرف الا سیب عمیق وضرورة لازمه ٠‏ 

بهذا وحده نحفظ للقرآن مقامه » وللتبوة حرمتها ۰۰ فلا 
بدعیها مدع » بعد أن قا[ الله عن قرانه أنه قد ختم با 
الر سمالات ۰ 


NYY — 


4 ۲ 





انفرد القر ان بتخصیص سور طویله یتلو فيها أنياء وأخبارا 
وحقائق هي طلاسم من الغيب الحجب ٠‏ تحار فمها عقلنا 
ولا يملك لها نفيا ولا تاییدا ۰۰ وبذلك بتر كنا امام اختيار 
صعب فى أن نصدق أو نکذب ۰۰ نومن أو تکفر ۰۰ فها هنا 
حقائق بلا قرائن ملموسة ٠‏ 
وتفسير هذه الامور فى اعتقادى ۰۰ بالاضتاه الى كونها 
تفضلا الهيا علينا بعلم ما لا نعلم » أنها امتحان لعمق ایمانتا , 
ویدل عل هذا ماد کره القرآن عن المّمتس : 
« الذين يخشون ربهم بالغيب » 
( الانساه - 49 ) 
و « الذين یومتون بالغيب » 
( المقرة ‏ ۲) 
و تکرر ذا و فى أكثر من سورة » والمقص ود هم الومنون 
بالقلس الذين لا يطلبون الق ان ولا بلح ون ف براع 
ولا بدخلون فى محادلات ٠٠٠‏ ولا بقولون ٠٠‏ آرنا الله لنومی 
به ٠٠‏ وانما يؤمنون به غيبا وقلبا ٠‏ 
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ویدل على ذلك ماذ کره القرآن عن صوابه احدل والتقار ع 
باخجج ۵۰ و کف آوردها كصفه مکروعه کی الانسأان ۰ 
« وکان الاسان اکتر شیء حدلا » 
( الكهف ‏ ۵1 ) 


وهو اة قلي او بكرن حالة عقلية + 


وكامتحان لهذه الاله القلمية وهدا! الوقف القلیی بطر حعلینا 
الله فى القرآن من الطلاسم الغمسة مالا يمكن أن نقيم عليه در ها نا 
بالسلب أو بالايجاب ٠‏ 

و نهدا 4 بکشفتا آمام نفو سنا ۰ قاذا تحن نر فض و نکدب 
بالرغم مما تصورناه فى آنفسنا من ايمان ۰ لانه لم يكن 
أكثر من ایمان قشرة ۰۰ كان مجرد جدل عقلى ٠‏ 

وأمثال هدم الطلاستم ٠‏ «الملائكة ۰۰ واطن ۰۰ والسماعة 
والعرش ۰ والکر سی ۰ والصراط ٠‏ والجحنة ٠‏ والسان ۰ 
واللوح ۰ والقلم ۰ ٠‏ والبرزخ ٠‏ 

وأكبر طلسم ولاشك هو « الشبطان » نقسه ٠‏ 

ابلیس وقبیله ۰۰ وبقول عنه الله : 

« انه يراكم هو وكبيله من حيث لا ترونهم انا جعلل ا 
الساطن أولماء ( آنصارا ) للذين لا بو‌هنون » 
ر( الأعراف ‏ ۲۷ ) 
« ومن بعش (ومن بنصرف) عن ذکر الرحمن نقيض له 
شیطانا ذهو له قرین ( مصاحب وملازم » 
ر الؤخرف ‏ 25 
وحكابة هذا القرين الشيطانى تتكرر فى عدة أماكن ۰ 


١١1 


وبروی لنا الله بوم القيامه حینما ينكشف لكل واحد قريته 
الشيطانى وهو دائما من الجن » ( وكانت وظيفته طوال الحماخ 
الاغراء بالشر ) ۰۰ حيئما بيتكشف له قريئه و شاهده قانه 
« يا لبت بينى وبيئك بعد اگثرقن فيتس القرين » 
( الزخرف - %۸ ) 

وهی آنه شديدة اللطف والفاء ٠٠‏ فنحن نعرف أن أنبعد 
ولكنه ق‌هذه الآنه بقول : «باليت يمى وسك بعد اش قن» 
تقصد بذلك اقصی البعد ٠‏ 

وهو آمر لا دمکن فعسار ه 1 آن نکون مغر ب الشمس هو 
قی نفس الوقت مشرق لها على مکان آخر ۰۰ وهو أمر لا بکون 
الا على آرض كروية تدور ۰ قتص بح بذلك کلمه « بعد 
الملشرقين » على أنهما أبعد نقطتين بالفعل ۰۰ أبعد حتى مما بين 
الشری والمغرب ٠‏ 

وهذا المثال بدلك عل مدى الخفاء فى القرآن ۰۰ وان فهمه 
يحتاج الى كل الجن ٠٠‏ وان مثل هذه الآيات ما كان يمكن آن 
أن تقسر فى عصرها وزماتها ٠‏ 

وهذه اشارة بأن حكاية القرين من الجن هى أيضا أمر غيبى 
لن يفهم الآن ولكن سوف بتض فى ميقاته وزمانه 2 ولكن 
علينا أن نؤمن اذا كان لتا قلب واحساس وفطرة وروح تذكر 
ما كان لها فى عالم الملكوت ٠‏ 

والحقىقة أن الايمان بان والملائكة قلبا ٠٠‏ هو دليل 
كاشف عل نوع من التذ کر الغامض لعالم القدس والمللكوت 
وانه ادمان دال على شىء ولیس مجرد تسلیم خاو ۰ 


— 11۷ — 


نم يروى لنا الله فى القرآن أن الانسان لا يترك لقرین 
الشر من الجن وانما له قرين آخر من الملائكة بلازمه و بلهمه 


با خر 5 
و ظهر هذا القرین اللائکی ليشهد يوم القيامة ويخبر عن 
صاحبه ٠‏ 


« وقال قرينه هذا ما لدی عنيد » 
رق ۲۴ ) 
ثم هناك ملائكة كاتىون وملائكة حافظون تعمل فى خدمة 
الانسان دون أن براها ٠‏ 
ثم هناك ملائكة العرش ٠‏ 


« ويحمل عرش ربك فوقهم يومد ثمانية » 
ر حاوة ‏ ۱۷ ) 
كف تحمل ثمانية من الملائكة عرش الله ۰۰ ؟ آم هی 
ثمانية صفوف كل صف فيه مالا نهاية من الملانكة آم هى 
تمانية قوانين فيزيقية أو ميتافيزيقية ۰۰ لا أحد يعلم , 
فالقرآن لميحدد وانما قال ثمانية وسكت » ولم يقل لنا ثمانية 


ماذا ؟ 
ماهو العر ش ۰ آم هو رمز ؟ 
وما هو الکرسی ؟ 


انه يوصف فى آية الکرسی بانه : 
« وسع كرسيه السماوات والارض » 
ر الىقرة ‏ ۲۵۵ ) 
ومعنی هذا آن کر سی الله وسح السماوات والارض دم 
فاذا كان هذا هو الکرسی فما يال العرش بآأسره ۰۰ و كيف 
تحمله مخلو قات ۰ 
1 





پس ۱۷۸ بت 


آم هی مخلوقات غير ما نعرف على الاطلاق ۰۰ ولعلها قوی 
كهر مغتط مغتطسیه هائلة ٠‏ 

الا تمسك قوانين الجاذبية بالشمس والنجوم فى فضا 
الكون ؟ 

وقد يكون « العرش » مجرد كلمة مجازية كما نقول عن 
الكعبة مجازا أنها « ست الله » ۰۰ كذلك نتكلى عن م عرش 
الله » ٠٠‏ 

ثم هناك جيريل رسول اللائکه وروح القدس ٠‏ 

ويروى عن التبى أنه رآه مرتين على صورته الحقيقية ٠٠‏ 
ویذکر الحديث أن احدى هاتين المرتين كانت فى البقیع 
وفى ليلة مقمرة وأن مرأى ذلك الاك قد سد الافق وملا 
جثبات السماء ٠٠‏ وأن النبی وقيع مغشيا عليه من فرط 
الرهبة ٠‏ 

وهو حديث يمكن آن يشك فى صحته ٠‏ 

ولكن مالاشك فيه هو مأأورده الله عن جبريل فى سورة 
النحم متحدتا عن القرآن ٠‏ 

« ان هو الا وحی بوحی ۰ علمه شديد القوی » 
( النجم د ٤‏ ۰ ۰) 
فوصف جیریل بأنه ه شدید القوی » * 
وفی سورة التکوبر ٠‏ 
« انه تقول رسول کریم ذی قوة عند ذى العرش مکین» 
( التکویر س ۷٩‏ » ۲۰ 

والرسول الكر بم هنا هو جبریل ذو القوة والکانه عند ذى 
العرش ٠‏ 


وحيتما صف الله أحد مخلوقاته بأنة م شديد القوى » 


سس ۲۹ بت 


وبأتة ذو القوة والکانه فلا بد أنه مائل عظیم فى و به وفی 
امکانیاته ٠‏ 

ونفهم من القرآن أن جيريل یمن أن ينزل الى الارض فى 
أية صورة ويحمل الوحى الى ای نبى فى أى عصر بآية لغة ٠‏ 

وعن دقبه اللانکه من دوی الر تبه العادنه ٠٠‏ قول القر آن 
بلسانهم ۰ « وما منا الا له مقام معلوم » أى آن‌کل واحدا یقتصر 
عملة عيبل دور معحدد ووظيقة واحده ۰۰ لا تتعدد لىاقات الملك 
و کقا دانه و و ظا نفه كما تتعدد وظائف الانسان ومواهطصلمه4 + ۰ 
فالانسان مفض ل على كتير من اللائکه فالس كد « علم آدم 
الأسماء کلها ¢( وحمنما سال الملا نكة عن تلك اإلاسماء قالو ! 
0 سبحاتك لا على لنا الا ماعلمتناً » 

و الاسماء هی عد ند المعارف والواهت التی عضل بها 
الانسان على غره من الخلوقات ٠‏ 
بالذ کور ولا بالاناث وهم لا بناسلون ولاعوتون مثلنا و بو کد 
آنهم ليسوا بناته ولا آبتاءء بل مجرد مخلوقاته » و كيقى يكون له 
آبتاء وله اللك واللکوت كله وهو الخالق لما شاء ٠٠‏ و یقول 
آنهم بعيشون فی‌طاعه ولیست لهم حر به الانسان ق آن‌بعصی ٠‏ 

« لا بعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایومرون » 
ر التحریم - ۰ ) 

و بروی الله عن الجن تفصیلا فیقول انهم آمم متهم الصاطون 
الا خبار ومنهم الكفرة الاشرار ۰۰ و أنهم ذكور واتات وانهم 
نتناسلون ٠.‏ وانهم سمتمعون الى ما يدور فى عالم الا تس 
وبوسوسون لهم ۰۰ ومنهم المردة الذين بتطاولون فيتسمعون 
الى ما بحری فى الملا الاعل أملا فى معر فه الغیب فقدفون 


۰ ۱۷ مت 


بالشهب ویحرقون ۰ ومنهم من یمس الانسان فیصییه بالط ر 
ولكنه لايستطيع أن يفعل ذلك الا بمشيئه الله ˆ ٠‏ كما أن 
الشفاء لايمكن أن يتم الا بمشميئة ار ۰۰ أما محاوله استر ضاء 
الجن بتقديم الذبائح والقرابين لاستجلاب الشفاء فهو جهل 
بن بتقديم الذبائح والقرابين لاس 35 ' 
وشرك ۳ كن لك تحضر الجن لتسخیرهم للمتافع امر تعود فى 
النهاية بالضرر ولیس بالتفع على اصحابه ٠‏ ۱ 
, كان رجال من الانس یعوذون برجال من ان کزادوهم 
رهعا tf‏ 
ر الجن = ١‏ ) 
ول لسان الجن بروی القرآن حكابة الاستماع والتسمع ٠‏ 
بر 4۱9 لمسمنا السماء فوحدناها ملئثت حرسا سے ادا 
وشهها » وأنا كنا نقعد مذها مقاعدللسمع فون يتمع الان 
بحد له شهابا رصداء وانا لا ندرى اشر آرید دمن فی 
الأرض ام اراد نهم ردهم رشدا ء وانا متا الصساخون 
ومنا دون ذلك كنا طرائق گددا » 
ر الحن - من ۸ الى ۱۱ ) 
و یو كد القرآن ان الجن لابعرف‌الغیب وآنه‌بتسمم دون جدوی 
لانه معزول عن السمح ۰ 
J»‏ انهم عن السمع عر ولون « 
( الشعراء - ۲۱۲ ) 
وآنهم یموتون ويبعثون ویحاسبون کایناء آدم ٠‏ 
ویروی ما كانت تفعل الجن ایام سلیمان و کیف سخرها 
الله لخدمته ٠‏ 
« ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ متهم 
عن امر نا تلقه من عذای السعير ۰ بعملون له ما سء 


نت ١99‏ بت 


من محاریب و تماثیل وحفان كالجواب ر ای آوان حائله 
کالحیاض ) » 
ر سیا ے ٩۲‏ + ۱۲۳ ) 
ثم بروی عن خطف عرش بلفیس : 
« قال عفربت من اجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وانی عليه لقوى أدين ٠‏ قال الذى عنده علم من 
الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرقك قلما راه 
مستقرا عنده قال هذا هن فضل ربى لیبلونی آأشكر ام 
أكفر ومن شكر فانما بشكر لنفسه ومن كفر كان دبی 
غنى كريم » 
ر اللمل - ۲۹ » ۰ ) 
و نفهم من الا ه أن « الذی عنده علم من الکتاب » كان اقو ی 
من الجن واقدر قهو قد آتی بالعرش فى لح البصر " 
ومرة اخری يشير الى جهل الجن فى سورة سباً ` 
, قلما قضمنا علمه الوت ( عل سسلدمان ) ما دلهم على 
مونه الا دابه الارض تاکل منساته ( عصاء ) قلما خر 
تبینت ان أن لو کانوا یعلمون الغيب مالبشوا فى 
العذاب الهین ( عذاب التسخير لسلیمان ) » 
( سیا = ١5‏ ) 


فهنا رجل بموت وهو واقف على عصاه فلا يكتشف الجن من 
حوله أنه مات و یظلون على حالهم من السخرة فى حدمته ۰۰ 
حتی تأكل حشرة قارضة عصاه من آسفلها ۰۰ فیختل توارن 
حثته وتهوى على الارض ٠٠‏ هنا فقط يدرك الجن أن سلیمان 
مات و هذا غابه الجهل ٠‏ 
ثم بروی لنا القرآن أن الله علم سلیمان لغة الطير ولغة 
النمل ٠‏ 


— ۱۷۲۲ 


« حنى اذا آتوا على وادی النمل قالت نملة يا ايها النمل 
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وحنوده وهسم 
ایشعرون ۰ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب آوزعنی 
أن اشكر تعمتك التی انعمت على وعل والدى وان اعمل 
صاخ ترضاه وادخلنی «رحمتك فى عمادئد انصاخین » 
ر امل ۱۸ ۰ ۱٩‏ ) 
ومتل هدا الحديت عن لغة النمل كان أمرا مستغريا فى 
الاصی ۰۰ ولكن العلم يقول الآن بناء على الشواهد والملاحظات 
ان النمل له لغة وكذلك النحل ۰۰ وكل مصائل الحشرات 
التی‌تمتی مجتمعات وخلادا وتنظيمات ۰۰ فىدون لغة متبادلة 
كان يستحيل على تلك الالوف المؤلفة من الحشرات أن تنتظم فى 
حياة وتتوزع بينها الوظائف ٠‏ 
وادراك ثملة لسليمان آمر ممكن مثل ادراك سلممان لله ٠‏ 
ثم نأتى ال الشيطان فیعلمنا القران آنه من فصيلة الجن هو 
وقبیله ولکنهم آمهلوافلا بموتون الا اذا قامت الساعة فیکون 
موتهم ثم بعثهم لیخلدوا بعد ذلك فى الجحيم ٠‏ 
والشياطين هم الذين علموا الئاس السحر ۰۰ ومايفرق به 
الساحر بين رجل وزوحته ٠‏ 
ويروى القران أن اساليب السحر جاءت الى الارض لاولمرة 
گی بابل نزل بها ملكان هما هاروت وماروت جاء الى الارض 
فی ش_ كل فشر **٠‏ وان الله آراد بنزول هذه الاسرار فتنة 
الناس وامتحانهم ٠٠‏ ویتکرر دائما فى القرآن وفى أكثر من 
مكان حكاية امتحان النفس الائسانية بالخير و بالشر ٠‏ 
« کل نفس ذائقة اوت وسلو کم دالسر وار فتنه « 
( الانساء هب ۳۵ ) 
والشر فى الایه مدكور قبل الخير كوسميلة امتحان ٠‏ 
ونزلت قصة ماروت وماروت فى سورة المقرة ۰ 





سم ١55‏ مت 





, وماکفر سلیمان ولکن الشياطين کفروا یعلمون الئاس 
السحر وما انزل عل اللکین ببابل هس اروت وماروت 
ومابعلمان من احد حتی مقولا انما نحن فننه فلا تکفر 
فیتعلمون منهما مایفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارین به من احد الا باذن الله ۰۰ ویتعلمون مايضرهم 
- ولا «دتفعهم ++ » 
( البقرة ‏ ۱۰۲ ) 
آثره الا بمشيئة الله ٠‏ 
وفى ذلك اعتراف ضممئى صريح بمسأله السحر ٠٠‏ وتحقيق 
عن كيفية نزوله وتاريخه ومکانه ۰ ولکنه بدمغ الس حر 
والسحرة ۰ 


1 ولابفلح الساحر حت الى (( 


) ۹٩ - عله‎ ( 


1 اسحر هذا ولا بفلح الساحرون 44 
( بونفس ۷۷ ) 

و هدا السحر الدی تكلم عله القر أن ٠‏ . والدى حاء ذكره 
مرة آخری فى قصة موسی وفرعون ۰۰ حینما جلب فرعسون 
السحرة والقوا بحبالهم وعصیهم فاذا هی حیات تسعى ومره 
ثالثة فى حد بت السامری و هو البهو دی الذی صنم بالس‌حر 
عحلا من الذهب له خوار ۰۰ ثم حكاية الساحرات التفائات فى 
العقد ۰ هذا السحر النی ورد فى الق رآن هو علم قدم 
اندثر ٠٠‏ وهو غير مانری حولنا ونسمم من شعوذات »> فلم 
ببق الآن من السحرة الا أدعياء یتکلمون بما لا بعرفسون ۰۰ 
وبزعمون مالا بقدرون ۰۰ أما الخطوطات القدیمه التی ضمت 
معظم هذه الأسرار فقد اندثر اكثرها ۰۰ و تىق الا 
قصاصات اختلط فبها العلم الخرافة ٠‏ وكذلك النداء على الحن 


۱۳ 5 — 


و محضبره و تسخره هو الآخر علم شحیح لا بعرفه في‌اصسوله 
الا علیلون ۰۰ وهم یشقون بهده العرفه و بهلخون ٠‏ 
ما مو قف العلم والعقل من حده الاسرار ۰۰ فهو مامحاز أنه 
١‏ بعلم ولا بعقل * 
وبعض الظواهر النى هی من قبیل السحر ۰۰ کالتنویم 
الغنطیسی يعترف بها العلم دون أن بجد لها تفسيرا ۰ 
لابمرف العلم الى الآن كيف تتسنط ارداة النوم على الوسیط 
و کیف تصل عقل الاثتن فیصبحان کعقل واحد مايراه التوم 
براه الوسيط النائم ۰ ٠ومايطلبه‏ النوم سستجیب له الوسیط 
ورا ولو كان امرا بالشلل آو الغسيوو نه ٠٠‏ آو الار تفاع فى 
الهو ۱ء ۰ 
كل مأفعلة العلمأنه اطلق على هذه الاشساء اسیماء و مصطلحات 
مال الابحاء ۰: والوساطه ٠٠‏ و شاط العقل‌الباطن ٠*٠‏ محرد 
"افماظ ٠‏ 
وبالمئل ظاعرة کالتلیبائی ۰۰ واللاء البصری ٠‏ والکشف . 
و الهو اتف 1 
کل هذه حقائق آغرب من السحر بسجلها العلم ثم لایعرف 
لها تفسيرا ولا عقلها ٠‏ 
فاذا حثنا ال البرزخ ٠‏ 
« ومن وراتهم برزخ ال يوم یبعتون » 
( الوعنون - ۱۰۰ ) 
ذلك البرزخ الذى يفصل آرواح الوتی عن دنیا الاحیاء فان 
القرآن بعود فیلقی الضوء على معناه فى آنتبل منفصلتين ۰ 
» وهو الدذى مرح البحرین هذا علب گرات وهذا ملح 
احاج وحعل بینهما برزخا وحجرا محجورا » 
( الفرقان ‏ ۰۳ ) 
والحجر المحجور هو النع الممتوع المحظور ٠‏ 


_- ۱۲۵ 


و ۷۱ به سحدت عن احواص المحار والحصطات اللحه وانهار 
الناه العذدة كيف تلتقی وصب الواحد متها فى الاخر دون 
أن تمتزح ودون أن تتلوث الانهار العذبة باللوحة ۰۰ فتظل 
الانهار عذدة والحنطات ملحة نما آقام الله من برزخ ( فاصل 
آو حاجز ) بینهما ۰ 

و بتکرر نقس الکلام فى آبة آخری سورة الرحمن ` 

« مرج البحرین بلتقیان بینهما برزخ لایبغیان » 
ر الرحمن هس ۱٩‏ - ۲۰ ) 

ومن الواضح هنا أن البرزخ لیس مجرد الارض الفاصلة ۰۰ 
فالارض الفاصله لم تمنع من مسيل الانهار لتصب قى 
الحبطات ۰۰ وانما فى القوانن التى جعلت الحیطات فى 
الخفض من الارض والانهار تنزل اليها من عوالى الجبال ولو حدث 
العکس لتلوثت كل الناه العذبه ٠٠‏ ثم آن الله جعل میاه 
الحیطات ترتفع فى المد ( بفعل جاذبیه القمر ) ولكن بمقدار 
ولو كان القمر آقری الى الارض مما هو ۰۰ لكان المد العالى الذى 
بحدت كفيلا بأن تصب الحبطات فى الانهار فتلوثها ولا وجدنا 
قطرة ماء نشربها ۰ 

ان البرزخ ٠٠‏ والحجر الحجور ۰۰ والنم المتوع ۰۰ كلها 
اشارات الى القوانين الفمز شبه التی تمنم و تضبط وتحفظ لکل 
شىء حدوده و مگانه ٠‏ 

و هذا شبر لتا ماقاله القر ان عن الوتی ٠‏ 


بر ومن ورائهم برزخ ال بوم یبعمون » 
(الؤملون  ٠٠١‏ ) 
فليس معنى البرزخ هنا فاصل مكانى يفصل آرواح الموتى 
عن دئبا الاحياء ٠٠‏ وانما معناه القوانيل المانعه ۰۰ فللارواح 
رسد الوت ىدا حباة دات قوانن مختلفه ۰ ولهدا سستحل 
علدها أن قخاطبئا وستحبل علمنا آن‌نخاطبها لان ستنا برزخا ٠‏ 


-١5 1 


هو اختلاف القوانين بين عالنا وعالم الارواح ۰۰ مح آنها قد 
تكون حولنا فى ذات اللحظة والمكان . ولئن الا تصال طل 
مستحبلا ومعدوما لاختلاف قوانن وحودها عن قواننس وحودنا 
وهذا هو البرزخ * 

ومن هذه الآيات نفهم اسلوب القران في التعبیر بالشفرة 
عن الاسرار والغيوب ۰۰ فهو ليس تابا فى الهيدروليئا أو 
الفيزيقا ليخوض فى تفاصيل علمیه ٠٠‏ وانما مو یختفی 
بلفظه ذات دلاله مثل ۰ یروخ ۰۰ كلمة حمبلة موحبية لها 
ظلال وابحاءات ۰۰ ثم بتر كنا نفکر ۰۰ و نصدق أو نخذب ۰ 

اما القلم واللوح ۰ فآنا نجد الله بقسم بالقلم وماسطر به ٠‏ 


5 ۷ والقلم وماسطرون 1 
( القلم 79 ١‏ ) 
واغلب الظن انه لیس قلمنا الدی نكتب به القالات و تلهمنا 
فبه الشباطن ۰۰ وانما القتصود هتا القلم الالهی الذی يئتب 
به الله آقدار نا کی اللوح الحفوظ ۰ آو القلم الذى تسطر ره 
الملائكة » وائه فى القر ان نکتت و دمحو ۰ 
« تمجو الله شا بساء ویست و مده ام الختاب 
ر الرعد ‏ ۳۹ ) 
وهو كلام محبر بفهم من ظاهره آن الله منلنا یکتب ويشسطب 
و یر اجع النفس +٠‏ وهو کار صحيح ۰۰ والتفسير الاصح آن 
ال محو القدر القدور » وال حر فعال لا شاء لا سال عمسا 
يفعل ۰۰ و بذلك آفسح الله الامل للتائبين وحعل التوبه تتخطی 
القدر القدور نفسه ۰۰ وهذا دلبل على مطلق حر به الله ومنتهی 
رحمته ٠‏ 
ونفهم هذه الحرية الطلقه مرة آخری فیما بروی القرآن عن 
ایام الله قهو بقول فى احدی الایات ٠‏ 


۷۷۷ مت 


, وان يوما عند ريك کالف سنه مما تعلوی » 
ر الحج ‏ 1۷ ) 
وفی أيه آخری بقول عن اللانکه ٠‏ 
ر تعرج اللانکه والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسین 
الف سمئة » 
ر المارجح ‏ 1 ) 
ومعتى هدا أن أيام الله ہی كمأ بتساء الله ء فاذا شاء یکون 
اليوم بالف سنه واذا شاه يكون بخمسين ألف سنة ٠‏ 
فهو ليس حاضعا لزمنه مثلما نحن خاضعون وانما هو بخلق 
زمنه ۰۰ وهدا شرح فلسفی رفيع لعنی الابدية ٠٠‏ أو زمن 
من لازمن له ۰ 
كل هذه المعا نی تبرق تالومص فى لمات ونفوت القارىء 
اذا لم يجاهد فى سبیلها ٠٠‏ وقراءة القران فى نظرى جهاد ٠‏ 
ومن يقرأ القرآن بخفه م برقض ما فيه ۰۰ يظلم نفسه ۰۰ 
ولا بظلم القرآن شيمًا ٠‏ 
واعمق مافى القران هو ماورد عن الغيب ۰۰ ورب كلمه من 
حرنين تمر عليها وانت لاديصرها وفيها سر وجودك كله ٠‏ 
ورب حقیقه تشيح بدك وانت تقروها فى استهزاء ٠‏ 
و تقول ٠٠‏ كيف ۰۰ هذه أساطير ٠‏ هذا كلام غير معقول ۰.۰ 
لحرد !نك قرات کتابا «الانحلیز بة واعنيرت نفسك مثقفا ٠‏ 
وأحسن رد عليك هو كلمة المسيح ٠‏ 
« لو أنك عملت بما تعلم ٠٠‏ لکشف لك الله علم مالاتعلم» 
لو انك سلكت طريق طالب العلم الحقيقى الخلص الذى 
هرآ كل العلم المتاح له ويقهم مافية ويعمل نما فيه ٠٠‏ 
لاصبحت مستحقا ۰۰ ولعلمك الله علم مالا تعلم وفتح قلبك 
لأ غمض عليك مما تراه كلاما بلا معنى ٠‏ 
وهو نفس طريق الصوفية الس لمين لادراك الغوامض 
بالكشف ٠٠‏ ولرؤية الغيب شهودا ۰۰ وهو قراعة القرآن 
والعمل به وتطبيق كل حرف فيه والنداء عل اله باسمائه فى 


~~ TA - 


حشوع وطلب العلم والتعلم ۰۰ وانتظار الفتع . 

وهو نفس وعد القر أن ١‏ 

« والذين حاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا » 
( العتكبوت  ١56‏ ) 

ووعد الانجيل ۰ 

« اطلبو! تجدوا دقوا على الیاب یفتح لكم » 

على أن يكون دق الباب بجماع القلب والهمه وانقطاع الیال 

وخلوص النية ۰ ۰ ولیس محرد شقشقة لسان بدعاء تقلیدی ٠‏ 

وحينثئف تفضل عليك الله كما بتفضل على أحبابه وأولياتهة 
فیفتح بصير ناگ لتری الملائكةه شهودا وترى الغيب حضسورا 
۾ سمح ما لا أذن سمعت ۰ 


« ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » 
( الانفال ہے ۲۳ ) 
و الله لا دئدب وعده اندا ° ولکن نحن الذسن نكذى وعود نا 
« ولقد عهدنا ال آدم من قل فسی ولم ححد له عزما » 
۱ طله ‏ ۱۱۵ 6 
ونای الى ذروة اليب ۰۰ وهی السباعه ٠‏ 
والساعة هی ذروة الغيب المغيب التى لم بکشفها الله لاحد 
ولا حتى لانسیاثه ٠‏ 
٠‏ بسالو نات عن الساعة آبان مرساها فل انما علمها عند 
ربی لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السماوات والارض 
لاتاتیکم الا تة بسالونك كانك حفى علها قل انما 
علمها عند الله ۾ 
انه لعلم اختص الله به نفسه دون الق حمیا وانه لعلم 
رعيب کما سوف ری ۰ 
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الساعه دروه الب 9 
وعلمها مححوب عن الكل > اختص الله به نفسمه دون 
العالش ٠‏ 

و صف لنا تعض تلك العلامات ٠‏ 
0 فار تقب يوم تانی السماء بدخان مين یعسی النساس 
هذا عذاب أليم ربنا اکشف عا العذاب انا مؤمئنون أنى 
يم اأذكرى وقد حاءهم رسول ميان تم ا تولوا عنه وقالوا 
معلم محنون انا كاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون بوم 
تسس البطسة الکمری 1یا منتقمون 1 


و تحد اشارة الى هد ١‏ الدخان فى رو با أ بوحنا اللاهموتی 


كدخان آئون ٠‏ سم قاطت ا وا وان الىتر » ۰ 


و بقول بوحنا فى رویاه آن هذا الذخان لا بقتل الناس وائما 


كعك 
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ولا بحدونه وبرغیون آن بموتوا فیهرب الوت متهم » ٠‏ 
انها ظاهرة طبيعية بقول عنها القرآن كما بقول بو حنا 
اللاهو تى فى الختاب القدس کلاما متوافقا ٠‏ 


و یتعدب به التاس عذابا شدندا لاحل محدود ۰۰ ثم بكشمف الله 
عنهم ۰ 


تم بخبر نا القرآن بعلامة آحری فى سورة النمل : 


, واذا وقع الفول علیهم آخرجنا لهم دابة من الارض 


0 





( النمل د ۸۲ ) 
تم علامه ثالثه : 
» اكثر نت الساعة وا سق القمر » 
( القمر س ١‏ ) 


والله بقول لنبيه أن ينذر كل ظالم من هذا اليوم : 


« وأننرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى اخناحر کاظمن ما 
( غاثر - ۱۸ ) 

ولاشك أن الكل سوف يمن حینما نظهر تلك العلامات ٠‏ 

حينما ينشق القمر وسخرح من الارض دابه تتكلم > لا تمقی 

لانه ايمأن القهور الذی لا فضل له ولا اختبار ٠‏ ۰ انتهارا 

للخير الا کید الوعود ٠٠‏ كما يتسابق الانتهاز بون فى اعلان 

الطاعه والولاء و نمشون فى رکب کل نظام حدید حینما يرون 

ر کافز ه قد دعمت وتماره قد دنا قطافها ولهذا لن سل الله 
عدا الایمان ٠‏ 
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« بوم ياتى بعض یات ربك لاینقع نقسا ایمانها لم تكن 
امنت من قبل أو كسبت فى ایمانها خړا » 
ر الانعام ‏ ۱۰۸ ) 
انه دائما يتقبل من الذین يؤمنون بالفیپ ۰۰ دون حاجه 
ای برهان . ودون حاجة آل عيان ٠‏ 
بعيان القلب وليس بعيان النظر ۰ فالغيب امتحان ٠‏ 
هل یری القلب ما لا تراه العين فيصدق ويومن غيبا ؟! 
ان فعل فقد دل بفعله على مرتبته العالية وانفتاح بصسير ته 
واسمتحقافه احلاص 
وان لم فعل فهذه شهادة بانه لا یری ولا سممع ولا يعقل 
الا كما ترى الدواب وتسمع ٠٠‏ بالحواس الظاهرة ۰ وقد دل 
بذلك على مكانه فى آسافل الدرجات ٠‏ 
ثم تأتى العلامة الاخيرة وهی يآجوج ومآجوج ٠‏ 
وهی قصة غامضة كلها رموز ٠٠‏ يتحدث فيها القران عن 
عالم رحاله بحوب أقطار الارض اسمه « ذو القرنس. » واثناء 
+ حلمه فى مكان ما بس السدین ۰ 


« وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا قالوا 
یاذا القرنن ان ياجوج وماجوج مفسسنون فى الارض 
فهل نحعل لك خرجا ( آجرا ) على آن تجصل بيننا 
وبینهم سدا قال ما مكنى فيه ربى خبر کاعینونی بقوة 
احعل بتکم وبينهم ردها آتونی ژر اخدید ( کتل الحد بد 
الکبرة ) حتی اذا ساوی بين الصدفن ( جانيى الجبل ) 

قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونى آفرغ عليه 
قطرا ( نحاس مذاب ) فما اسسطاعوا أن يظهروه وما 
جعله دكاءوكان وعد ربى حقا وتركنا بعضهم بومثد يموج 
فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا » 


( الهف من ٩۳‏ 7ب ٩٩‏ ) 


- ۷۲ - 


ها هنا قصه غامضه تماما بتخبط فمها الفسرون ٠‏ 

البعض يقول أن یاجوج وماجوج هم نسل یافث بن نوح ۰۰ 
وانهم هم انس الاصتر ٠٠‏ الصی وما فى در بها ۰ عاشوا فى 
احال وأحقاب من الهاله والتخلف » والشعوب التعدمه من 
حو لهم سنی اسوارا من العلم والتصنیع +٠‏ ودو الفرس 
وصهر اد ند والتحاس كلها رمور للعلم والصتاعة التى كانت 
دادما تحجر هم و ر |ء حاحز من اطهل والتخلب و دقيم حولهم 
سمكف! ٠‏ 

حتى ادا حاء اليوم الموعود و نفعسوا عن آنفسهم هذا التخلب 
و أ-حذوا اسنات الصناعه 2 وصتعوا اتلد ید والصلب والقنمله 
الهندرو حننبه ۰ وتكاثرو( الى آلاف الملاس ٠٠‏ و هدمو | السد 
( ولم يكن ذلك السد الا رمز الجهل الذدی بعزلهم عن العالم ) 
ساحوا فى الارض و نزلوا من کل حدب ینسلون » و كانت الطرب 
التی تضم ختام الحياة ٠‏ 

وأذكر الان حديثا بين الاریشال مونتجمرى وماوتسی تونج 
فى لقاء ديتهما منذ اکتر من خمسة عشر عاما القىفيه الار شال 
العحوز هذا السؤال على زعب الصين ۰۰ عن المخاوف التى 
تتردد فى الاذهان من غزو الصين للعالم ٠‏ 

و كانت احابه الر لزعيم الصينى دقيقه جدا ومازلت آذ رها 
بحذاقيرها ٠٠‏ فقد قال 

كل ما أعلمه أن فى عهدى لن حدت هذا ۰۰ آما بعدى 
قلا أدرى TT TT TTT ٠‏ سس 

وهی احابه دقبقه وصادقه ۰۰ فلا الرحل ولا نظامه بحم ان 
عداء لاحد ٠٠‏ وانما بقدمان العون والصداقة لكل آله 

ولكن دعد ماو تسی لو نج "٠‏ و دعد أن تصبح السعمائة 
میود ٠‏ الف ملبون ۰۰ لا مدرى الا ايله ۰۰ ماذا يكون من آمر 
الصين ٠‏ ۱ 

ولا بعثنى هدا الكلام أن التفسير صادق ٠*٠‏ فالامر كله رحم 
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الغیب » ولا بعلم الغيب الا الله ۰۰ و کن ماد ثر فى تفسير 
قصة يأجوج ومأجوح هو تخمين فى تخمين ۰۰ وعلى رأى 
المتصوفين ۰۰ هذه امور تفسيرها حدوتها ٠‏ 

هد | فانا لو فتحنا الاصحاح العشرين من سقر الرونا 

وقرآنا ما بقوله بوحنا اللاهوتی عن يأجوح ومأجوح فانا تر اه 
تقول نفس العانی ويشير نفس الاشارات ٠‏ 

« متی تمت الالف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج | 
ليضل الامم الذين فی أربع زوابا الارض + جو جوج ومأجوج : 

جرب وعددهم مثل رمل البحر » 2 

ما هذه الامه التی عددها کرمل البحر ۰۰ والتی سوف. 
تحتشد لتحارب العالم ٠ ٠‏ عندما تتم السته الالبا ٠‏ 

ولعله بقصد الالف الثانية ميلادية ۰۰ وباق عللها الآن أقل 
من ثلائن سنه ۰ 

هی أمور اشر اسال وهی سوءات تتداعى الو أحدة 
لنو ند الاخرى ولا نملك الا الصمت ٠‏ فمثل هذه التأوبلات 
لا سحق لنا آن نوولها ٠٠‏ والوحى بقول لنا عن القران : 

بر وها بعلم ناویله الا الله » 
( آل عمران ‏ ۷ ) 

هو وحده الدی يملك مفتاح مافيه من رموز ۰۰ وهو و حدم 
الذى عنده علم الساعه . 

والاحتهاد مباح فى آموز الدنيا لكن القطع فى آمر غيبى 
اسر خطأ تتورط فيه قارىء للقرآن فضلا عن آنه لبس فى 
مقدورنا ٠‏ 

وبروی لنا القرآن أن الساعة ستاتى حينما تبلغ الارض 
ذروة حضارتها ویبلغ الانسان غاية تقدمه ء فتاخّ الارض 
زخرفها وزينتها ٠٠‏ ويظن الانسان آنه تحكم فى كل شبىء 
وأصبح قادرا على كل شىء ۰۰ فهو يتحكم فى الامطار » ويزرع 
الصحارى وبداوى ما استعصی من أمراض ودتهقل القلوب ۱ 


526 


رالصون من موتى الى أحياء » وسافر دين الوا لب و جر 
الذرة و ننقل الجبال ٠٠١‏ ان الله بتوعدنا منذرا : 

« جمی اذا "خلت الارضص رخرفها واز بت وطن اهلها 

أنهم قادرون علنها آتاها آمر نا للا آو نهار! فحعلتاها 

حصيدا كان لم تفن بالامس » 

( وى = ۲۶ ) 
وفى الآبئة لطف وخفاء ۰۰ فالله يقول ان الساعة تآتى ليلا 

أو نهارا 4 ولا تفس لذلك الو أن تكون الارص کرو ده دواره 
نصفها ليل ونصفها نهار . فاذا جات اللساعة وهی تاتی فى 
٠ 44‏ 


« وها أمر الساعه الا كلمح البصر أو هو آقرب » 
( الفنحل ‏ ۷۷ ) 
فان نصف سكانها يكونون فى ليل والتصف الآخر فى 
نهار ۰۰ فلا يصدق لو قال آنها تأتى نهارا ولا بصدق لو قال 
انها تانی لملا وات لا نکذت وعده آندا ولهذا بقول فى لطف 
وحفاء آنها تأتی ليلا آء نهارا ٠‏ 
ومما ندل عل أهمية هذه الاشارة تعرارها فى أيه آخری 
عى الساعة : 
. قل ارایتې ان اناکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا ستعجل 
منه الحرمون » 
( یوس - ۰۰ ) 
مرة أخرى بقول أن ذلك العذاب الفاحی» سوق باأتی بياتا أو 
بهار! ٠٠‏ وهی اشارة لا لنتفكر ۰ 
وهکذا دصل ننا القرآن الى العلامه الاحرة من علامات 
السماع4 و هی نفخة الصور وقمام القامة ۰ 
والشاهد التی برویها القرآن للقيامة رهیبه بتثلج لها الدم 


- ۱۵ ۱ 


فى العروق ۰۰ فالشمس تخسف والقمر يكسف والجمال 
تنسف والنجوم تنکدر والیحار تنفحر والارض تتزلزل و کل 
الاحياء فى الارض والسماوات تصعق الا من شاه اش أن ددنغله 
بحدث هذا مع نفخة الصور الاولى ٠‏ 
ومع التفخة الثانیه ببعث الكل وييدا المساب ٠‏ 
ونحد فى روبا بوحنا اللاهوتى صورة مشسابهة للقيامة ٠‏ 
و بقول الاصحاح السادس : 
« ونظرت لا فتع الحتم السادس واذا زلزلة عظیمه حدئت 
والشمس صارت سوداء المسح من شعر والقمر صار کالدم 
و نحوم السماء سقطت الى الارضص كما تطر ح شسجره التى 
سقاطها ادا هر تيا ربح عظيمة والسماء انفلقت كدرح ملتف 
و كل حمل وحر بره قر حرزسا عن موضعهما ۾ ٠‏ 
وفى سورة الانفطار صف القرآن الشسامة : 
د اذا السماء انفطرت ( أى انشتت ) واذا الکواکب 
انشرت وادٌا السحار فجرت واذا الور بعترت « 
( الانشفطار ‏ ١ه‏ ۶ ) 
وفى سمو زره الکو بر ۰ 
« اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا اخبال 
سسرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا 
البحار سحرت ( أى فحرت ارا ) » 
( المكوير  5١‏ ) 
وفى كل الروايات التى يروبها القرآن عن القبامة بذکر لنا 
يها أن الله بنزل هو وملائکته ٠‏ 
وتبدو لى القيامة دائما أشبه بصورة مكبرة لما حدث لحظة 
طلب موسى أن برق رعة + وروی القرآن ما حدث اذ ذاك 
رفصلا فى سموزه الاعراف : 
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« قال ربى ارنی انظر اليك قال لن ترانی ولکن آنظر 
الى اخبل فان استقر مکانه شسوف ترانی فلما تحل رده 
للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا » 
( الاعراف - ۱:۳ ) 
وهذا ما نراه بحدث مکیرا فى کل صور القيامه ٠‏ 
« ويسآلونك عن اخبال فقل ینسفها دبی نسفا فینرها 
قاعا صفصفاً » 
( طه هس ٩۰۵‏ ہے ۱۰۹ ) 
« هل بنظرون الا أن باأتيهم الله فى ظلل من العام 
( البقرة  6٠١‏ ) 
« وانشقت السسماء فهی بومنذ واهية والملك عل أرحاتها » 
ر الحاقه - ١۷ ۰ ١١‏ ) 
« اذا دكت الارض دكا دكا وحاء ربك واللث صفا صفا » 
ر الفعر - ۲۱ ۲۲ ) 
« وقتحت السماء قکانت أبوابا وسبرت اخسال فکانت 
سرانا » 

ر انیا - ۱٩‏ ۰ ۲۰ ) 
الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قيام 
بنظرون وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب 
وجییء بالنبيين والشهداء وققی بینهم بالحق وهم 
لا بظلمون » 





( الزهر ‏ ۸ + 56 ) 
هناك دائما حضرة ربانية وتجل مثل الذى صعق مومی 


بت ۷۱۵۸۸ سس 


ودك الجبل ۰۰ ولکن هنه الرة بصعق الكل ويدك جميع الجبال ٠‏ 

ولهذا نرى القرآن بتحدث فى مكان آخر عن الحجارة : 
« وان متها كا بهبط من خشسية الله » ۰۰ لاشىء بتحمل الحضرة 
الربانية حتى الحجر بهبط ۰۰ وییدو أن القيامة مامی إلا التجلى 
الر دانی الدی لا تحتمله جمیم صور المادة فتدوب ٠٠‏ فلاشيء 
برتفم آمام وجه الله ۰۰ البال تنوب خشوعا وتحنی عاماتها 
ثم تتبخر وتصیح سرابا ۰ كل صنوف الحياة تصعق واه 
لا صوت ۰۰ لا حياة ۰۰ لقد رفع الله الحجاب عن سبحات 
وحهه ۰ « وأشرقت الارض ينور ربها » ٠‏ 

و بقول بوحنا اللاهوتی عن هذا النور فى الاصحاح الواحد 
و العشرین من واه : 

« والدينة لا تحتاج ال الشمس ولا الى القمر لیضیثا فیها 
لان محد اليل قد آتارها » 

وهو النور الذى لم تحتمله الخلو قات اول الامر فصعقت 

ثم بعثها ربها فى نسأة آخری ليكون الحساب ٠‏ 


« وننشتکم فما لا تعلمون » 





ر الوافعة -- 56١‏ ) 
ومعنی هذا أن النشاة الثانية سوف تکون على صورة مغايرة 
لا تعلمها ۰ ۰ و بتحدت القر آن دائما عن لقاء بين كل انسان وبين 
زر یه * 


« و کلهم آتيه يوم القيامة كردا » 
ر هریم - ۷٩۵‏ ) 


« ولقد حنتمونا فرادى كما خلقنا کم اول هره » 


ر الانعام ‏ 55 ) 
« یا أبها الانسان انك کادح ال رىك کدحا فملاقمه » 
ر الانشقال د ٩‏ ) 


ب ۱۸4 مت 


« أن الذين بشترون بعهد الله وابمانهم تمنا قليلا أولئك 
لا خلاق ( لانصيب ) لهم فى الآخرة ولا یکلمهم قله 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم علاب اليم » 








ر آل عمران ‏ ۷۷ ) 
» ذرنى ومن حلقت وح » 
ر در - ۱۱ ) 
د واتکوا ايله واعلموا انکم ملاگوه وسر الومنین « 
ر البقرة ‏ ۲۲۳ ) 


« فمن کان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا بشرل 
بعبادة رنه اهذا » 
ر الكهف  ٠١١‏ 
وهو لقاء لا بمکن أن يتم والانسان فى صورته البشرية 
قاذا حدث فهی قیامه تصعق لها جميع الخلوقات و تندك الجبال 
والبحار و « تندل الارض غر الارض والسماوات 6 
و کی ذلك تقول نو حتا اللاهو تى : « ثم رایت سمماء حل نل5 
تاد حل یندم لأن السیماء ء الاول والارضص الاول مضتا والبحر 


قيما بعد > 
٠‏ اه تقوم تنا للقير 


» گن الك الوم لته لله الواحد القهار ( 





ر غافر ت ١١‏ ) 
انتهت اللاقة الوهمية التى كان كل منا بتصرف فيها كانه 
اله وملك له ملك ورعية » وحا تم یحکم فى بیته ومملکته ٠‏ 
حتی ظن بنفسه الظنون و تخیل آنه شىء ۰ 
متنا بعود املك للمالك الحقيقى ٠‏ 
لقد حضر صاحب الشان ء الخالق الذى خلق کل شم - 
والیه یعود کل شىء 


ا ۰ بت 


القامه باحتصار هی تج الله بداته ٠‏ 
ولا شك أن الله موجود داثما فى كل مكان وفی كل آن 
ولكن ٠٠‏ فرق بين وجوده وبين تجليه بذاته ٠‏ 
وبالتحلى بالذات بحدث القهر التام لكل شىء والفناء للصور 
المادية بأسرها فلا صورة بالادة يمكن أن تقوم آمام ذات الله 
فى توحده وكماله وتجليه ٠‏ 
هذا حدسى فى مساله القبامه ٠‏ 
اما تفسير القيامة بنظر. بات علمية عن اصطدام القمر بالارض 
أو فناء الشمس ٠‏ و تقلص الكون واحتراقه أو تمدده فى 
الفضاء ۰۰ أو اصدا المادة بالمادة ااضاده ٠‏ 
فكل هذا فضول لا مبرر له ٠٠‏ 
فالانسان یموت باسیاپ وبدون أسياب ٠‏ 
و كما يموت الانسان الفرد تموت الامة وتموت الحضارة 
و تموت اجناس الحيوان بأسرها ۰ وتموت النجوم فى آفلاکها ٠‏ 
لا حاجة الى كدح الذهن فى أسباب للنهاية والتناهی ٠‏ 
انه الناموس الدی اقامه الصائم الذی صنم كل شىء 
واذا قال لنا الصانع انه سيقيم قيامه ۰۰ فاتنا لسنا بحاجة 
ال اصطتاع نظريات ٠٠‏ وأسباب ٠٠‏ ومبررات ۰۰ والمررات 
أن ۰ انه الامر الذی بأمر ولا سواه ۰ 
و نفخه الصور هی رمز للامر ۰ 
ولهذا يأتى الامر فى القرآن با کثر من اسم 
٠٠‏ نفج فى الصور 
٠‏ نقر فى الناقور 
ومرة ۰۰ هى الزجرة 
وأخرى ۰.۰ هی الرز لز لة 
وأخرى ۰ هي التعدمة 
وكلها رموز للامر ٠٠‏ ولكلمة « كن فمكون » 


ب ۷۱۵۱ بت 


لقد حاء الامر ۰ وهدا کل شیء ۰ 

ان نكون لكل شىء قيامته ۰ 

أن تکون هناك قيامة صغری لكل منا بالوت ٠‏ 

وقيامة کنری بفنی فيها الزمن فى الابد وبعصط ود الكل الى 
اصله و منعه ۰ 

لا محل لشك أو رة . 


وانما هناك كل الدواعى والشواهد لان بسلم الانستان 
بالقلب بلا مجادلة وبلا مساءلة ٠‏ 


بت ۱۵۲ بت 


الیش 


® 





یخاطب الله نبیه فى القرآن فیقول : 
« انك ميت وانهم هبتون » 
ر الزعر - ۲۰ ) 

لا يقول انك ستموت ۰۰ بل يقول : « انك ميت » ۰۰ ١نك‏ 
سحا بى وتسمع بی و ری دی ونتطق بی ۰ ومد شان كل 
بشرى ۰ بحیا بالله » ویری بالله » ويسمح بالله ٠٠‏ ولكنه فى 
ذاتة مىت ۰۰ ۰ لا حياة له بذاته > وانما الكل معتمد فى وحوده 
على الواحد الذی - خلق ۰۰ الستغتی وحداننته عن كل شیء ٠‏ 

تضعاك مام واقع مفزع وأمام حالة فى الحاضر لا حالة متوقءة 

تضعك أمام وائح معز ع وأمام حاله فى الحاضر لا حالة متوقعة 
فى المستقبل ٠‏ 

وان الواحد متا ليحمل جنته علق کتفیه بالفعل » وفی كل 
قطرة عرق وقطرة لعاب يطرح بضعه ماتت من جسده ٠٠‏ كما 
تطرح الشجرء آوراقها الميتة کل يوم ٠‏ ۱ 0 

ان الوت حاضر فى کل لظه وموحل فى کل لحظة ٠‏ 

ولا حى بحق الا الله ٠‏ 


— ۱۵۷ بت 


انما نعيش نحن على استعارة وقرض وسلفه نستعيرها منه » 
على مجرد منحه باجل ۰ 

و بقول الله لمحمف فى حدیت قدسی : 

ه عش ما شتت فانك میت ۰۰ آحیب من أحبيت فانك 
مفارقه ۰۰ امتلك ما امتلکت فانه للتراب ۰۰ اعمل ما عملت 
غان عملك مصاحبك » 

عبثا نحب ۰۰ ثاننا نحب لنفارق من أحيبنا » فهو حب الى 
حسرة وخيبة ۰ الا اذا اخترنا أن نحب الحى الساقی الذی 
۷ موت ۰ 

وعمثا نمتلك فاا سنفارق ما تملك ٠‏ 

لن بصاحبنا الا عملنا ٠‏ 

ویتکرر النذير بالموت والزوال والفناء فى القرآن عشرات 
المرات لبلفت النظر الى الحقيقة الظاهرة ال بامتداد الحماة 
الى آحل محدود تهلك بعده حتما ٠‏ 

وهی حقيقة ظاهرة ومؤكدة ٠٠‏ ومم ذلك لا أحد بعيرها 
اهتماما » والكل بعيش ويتصرف كما لو آنه سوف بخلد عل 
الارض ۰۰ ولهذا يبخل البخيل ويجبن الحبان ویکذب الكذاب 
وسرق السارق ويقتل القاتل وبطغی الطاغية وستيد المستبد 
لاله بشعر أنه فى آمان وآنه مخلد ٠‏ 

ولذلك قطع القرآن بجهل الاغلبية وبأن الاغلبية على الباطل 
وحذر من اتباع الاغلبية فى مساله العقيدة ۰۰ لان الاغلبيه 
تعرف كيف تأكل وكيف تشرب ولكنها لا تعرف كيف تف‌گر 
لتصل الى حقيقة ۰۰ وقال : 

0" وما ر به سبع آكمرهم الا ظنا » 

( بوتس = ۳ ) 
« قابى اکمر الناس الا کقورا » 

( الآأصسراء ب ۸٩‏ ) 


— ۱۵۵ _ 


, وما وجدنا لاکترهم من عهد وان وجدنا اکمرهم 
لفاسقن » 
ر الآعراف ب ۱۰۲ ) 
د وان تطع آکثر من فى الارض بضلول؛ عن سسبيل الله 
( الأنعام  ١١"‏ » 
» آم تحسب أن اکترهم بسسمعون أو يعقلون أن هم الا 
ر الفرقان ‏ 15 ) 
« لقد حق القول على اکترهم فهم لا بومنون » 
ر س = ۷ ) 
« ومايتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لابعنی من احق شيا » 
ز بوتس ۳۹ ) 
. بل جاءهم باحق » واکثرهم للحق کارهون » 
ر الومنود - ۷۰ ) 
ولو أن محمدا قد بدا الدعوة الى الاسلام باستفتاء ۰۰ آبهما 


1 تشون : أنه + » آم الاصنام ¢ 


لاجمم آهل مكة الا القلیل على عبادة الاصنام ٠‏ 
فادراك الحقمقة سوف کون دائما من مواهی الصفوة ٠‏ 


اما الاحتکام فى مسائل العاش وهموم اليطن فیمکن‌الر جوع 


فيه الى رای الاغلبية فهذه شثون بعرفوتها و نتکالبون علبها 


٠ بالغريزة‎ 


وقديما أجمعت الاغلبية على اعدام سقراط وحرق درو 


وسجن غاليليو حيتما واتتها الفرصه لتقول كلمتها فى مسائل 
الغلسفة والعقندة والعلم ۰ 


أ ۵۵ س 


ورحل العلم قد دفنی عمره فی دراسه دودة أو تشریح نمله 
٠٠‏ وهو أمر غير مفهوم بالنسبه لعقل غوغائی ٠‏ 

والعقل الغوغائى لا يفهم أن مثل تلك الدراسه قد تفض الى 
سلسلة من البحوث توّدی الى اكتشاف لقاح واق من شلل 
الاطفال أو الجدرى أو الانفلونرًا ٠٠‏ وأنها قد تؤدى الى خير 
يعم الجميع ٠‏ 

وا کثر الناس لا بنظرون الا للنفع العاجل القريب اللموس 
فهم عبيد لعداتهم وشهواتهم ۰ ولمس هذا احتقار! للاغلبية 
وانما فهم لحدودها ودورها ۰۰ فالدی باخد رای الاغلیبه فى 
معضلات المغتطيسية والکهر باء › بظلم الاغلبية و بظلم نفسة 
و بظلم المغنطسسة و الکهر باء ۰ 

وگی مشكلات الفكر والعلم تكو ن القمادة صددقا و ء درل 
للصفوة ۰۰ على أن تکون الشورة بين أهل العلم هی القاعدة 
ولس الاستنداد بالرأى ٠‏ 


7 وساورهم فى الامر « 
١‏ آل عمر ان ل ۱۵۹ 6 
« وأهرهم سمورى مينهم » 


( الشوری .ب ۲۸ ) 
۳ و ما ات علیهم تحار 4« 


رق س £ ) 
« فذكر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر » 
( الغاشية ‏ ۲۱ ہہ ۲۴ - 
« ولا بتخذ بعضنا بعضا آردایا من دون الله » 
ر آل عمران - :۷۶ ) 
فالقر آن ضد عبادة الفرد وضد الاستبداد بالرآأى حتی ولو 
حاء الاستبداد من نبى ۰۰ وانما الاخوة والتعاون والمشورة 


القاعدخ ۰ 
ھی لقاعدح 


- ۱۵۷ 


)۱ انها ال منون احوه 11 

ر الححرات د ٠١‏ ) 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 4 


ر الاضه ‏ ۲ ) 


رر واذا حكمتم دن الناس ان نحكموا بالعدال « 
( النساء ‏ هه ) 
ویو کد القرآن أن الناس طبقات ۰۰ ولکنها ليست الطبقية 
التى تمنحیا رعرس الاموال والعقارات ۰۰ انها طبقيه من 
فوع آخر ٠‏ 
الناس طيفات فى العلم والعرفه والتفوى ۰۰ والارواح 
لا تتساءی آندا وان تساوت الاندان فى حق الكقابه والعدل ٠‏ 


«بر9م الله الذین امنوا منحم والدین او توا العلم درحات» 
ر اکحادله - ١١‏ ) 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » 
( البقره - ۲۵۲ ) 
« هل سنوی الدین بعلمون والدین لا بعلمون » 
ر الزهر ب ٩‏ ) 
« أن آکرمکم عند الله اتقاکم » 
ر المعرات - ۱۳ ) 
ورعم دن الاشارات الخاطفةه فالقران لم صح دستورا 
ساسا محددا| وانما ترك باب الاحتهاد مفتوحا لأن النظم 
السبياسية زمنبه متعیره ۰ ۰ وصح کل نظام لملا نم صر e‏ 
ویعبی عته ۰ فاذا تغير العصرلزم الامر أن تغر النظام تبعا له ٠‏ 
والقرآن كتاب أزلى ۰۰ يضم بين دفتبه العلوم الازلية 


تب ۱۵۷ — 


والحقائق الباقية » ولا بحفل بالامور الوقتية المتغيرة ۰۰ ویتر کها 
لاصحابها بحتهدون فیها ٠‏ 
والقران كتاب دین وأخلاق ولیس كتابا فى السیاسه ٠٠‏ 
ومع ذلك فهو يقدم توصيات عامة هى سمات الحكم الامثل ٠٠‏ 
( أن براعی حرية الفرد » وآن يدع مقدرات الفكر والثقافه 
للصفوة تقودها ولا ستفتی الاغلسيه الا فى أمور معاشسها 
الياتبة المماشرة » وآن يكون طابع الحكم الشورة لا للطغيان » 
والعدل والکنابه لا الظلم و الاستغلال ) آما أى منهج ٠٠‏ وآی 
تفاصیل ۰۰ فهو آمر مفتوح للاحتهاد والقرآن لا بتدحل‌فیه : 
والقرآن کتاب موجه الى قلب الفرد لیخلص الفرد ويهدية* ' 
فیکون خلاع الجتمم وهدایته نتیجه مترتبه على خلاص 
اقفر اده ٠٠‏ ولیس العکس ° 
ای انه لا صلح الجتمع ليصل بذلك الى صلاح آفراده ٠ ٠‏ 
بل هو بهدی القرد لیهدی بدلك العالمين ٠‏ 
فهو لا ندق عل باب الهسياسة ليغير مجتمعا ٠‏ 
وانما دق عل باب القلب ليهدى انسانا ٠‏ 
ذلك الانسان الذي قال عنه : 
« من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكاتما 
قتل الناس حمیعا ومن احیاها فكآنما احيا الناس 
حمیعا » 
ر اد - ۲۲۲ ) 
ال قتل اسان احد ظلما و عدو انا هو انیدام تلنامو س 
وعتل لكل الانسانیه ٠‏ 
الى هذه الدرجة تبلغ قسمة الفرد والتفس الواحدة فى 
شربعة القرآن ۰ 
ان الفر د وحود مطلق کی ذانه ۰۰ له گر امته و قفا سب ت4 
+ حربته ۰ واحترام‌هفه ار ده هو اول شروط العبادة الحقةلل ٠‏ 


- ۷۸ 


والفرد يموت جسدیا فى الدنیا ولكن روحيا له مطلق 
الوحود والحساة والخلود ۰۰ فلا يصح اعتباره مسممارا فى آله 
الجتمع » بخلم و سمتمدل ل تعره و يصحى به قلما لای دف 
و تحت ای شعار ٠ ٠‏ فالشعارات سوف تتغير والنظم تتندل ۰ 

و سفی روح الا نسبان أخلد من جمبع النظم 4 وله دا وجب 
احترامها لذانها وفی ذانها ٠‏ 

و بهد! التقد سی الرائح للانسان الفرد وحونته انفردت 
عمیم الدیانات و اختلفت عن الع قائد الماديه التی لا تری 
للانسان الفرد وحودا حقىقا وانما هو ابن وقته وظر وفه 
و محتمعه ولا سعی مره سىء 

والتقس الا تسانبه عند الادس هی محموعه ردود آفعال 
و محموعه مواقف ظرفية ومحموعه ملاسات وهی حادمه 
للحسد ومتوقفة عليه فهى ستشعر الجوع لتطعم امد 
و نستشعر الافز الجنسى لتدفم الجسد الى التکاثر 

فاذا مات الحسيد مانت دموته ٠‏ 

آما الروح فهى عندهم خرافة صوفية دينية لا معنی لها ٠‏ 

ولا توجد فى الفلسفه الادیه حياة دنيوية تنتهی بالوت 
وحياة روحية متجاوزة لها ومتعالیه عليها لا ينالها فناء 
ولا عدم ۰ ۰ ۰ وانما کل ما هناك هو هذه اطماه یه لدنیویه ولسس 
قبلها ولا بعدها شی ولیس آمامها ولا وراءها شیء ٠‏ وما نحن 
الا جاردنا سس 

ہے 

ومن هنا صصح غتدهم اعتبار الفرد مسمارا المجتمسم 
بیکن التشی 2 به واستداله لصالح هد | المجتمع ٠ ٠‏ فالمجتمع 
هو الحقيقة الباقية والفرد هو الققة الفانية و لل قمه هذا 
الفرد فیما بتجزه للمجتمع ١‏ 

و السا 4 تستحق عندی وكقة طو بله ٠‏ 

مل حقيقة ما نحن الا أحسادنا ؟ 

و تالتال ما الدئبا كلها ۷ مادج ؟ 





- ۱۵۹ 


فى البدء كانت الادة نم نطورت تم اصبحت انستانا ۰۰ 
وغدا نموت الانسان 3 سدل الستار الختامى على السرحبه ٠‏ 
هكذا نكل ساطة 

هم يقولون هذه حفائق موضوعيه » فلنكن موضوعيين ۰۰ 
فلا وجود الا لما هو موضوعی › والجسد شىء موضوعى جدا 
قادل للدر س والفحصی و التشر دح ۰ 

والقائل هنا يلجا الى ال السهل ویلجا الى التبسیط ولو 
كان تسمبطا مخلا ۰۰ ولا يكلف نفسه حتی ولو نظرة تحت 
الجلد ۰۰ حنی ولو نطرة الى داخل نفسه ۰ 

واذا قلت له أن الجسد لیس الانسان وآن داحل اس 
نفسا هى تصاحبها ليست شیثا موضوعیا وانما هی حقیقه 
ذاتية ۰۰ وآنه بالنسبه للانسان نجد دالما ذاتا فى مقابل 
موصوع ° 
ل لك و ما الفات و ما النفس . انها محر د حواكن جوع 
والجنس والوف ومحموعه الاستشعارات التی ندرك ها 
الجسد ما بحتاجه » فهی ملحقاته الثانويه ۰۰ وهی فى النهاية 
يمكن أن تكون موضوعا هى الاخری ٠‏ 

موضوع بالنسبه لمن ؟ 

موضوع بالنسية للآخرين ؟ !! وكيف ؟ ۰۰ والآخرون 
لا برونها ولا يدركون وجودها الا استنباطا من ظواهر السلوك 
وهی ظواهر أغلبها ادب تگل متا ينل على الناس بلويمثل 
على نفسه وسلو که الظاهر قلما يدل عليه ٠‏ 

أم هی موضوع بالنسبة لصاحبها ؟ 

وکل منا لو اتخذ نفسه موضوعا قا نيا سرد وتس_ تحيل 
تحت مشرط التحلیل الى جتة و تستخفی عليه وتهرب من يديه 
انها لا بمکن أن تکون موضوعا ولا أن توضع تحت مجهر 
مثل ورقه شجرة ۰ لأن جوهرها بالدرجه الاول فى ذاتیتها . 
وحقيقتها انها الوحه الآخر من الصورة فهى الذات فى مقابل 





- ۱۱ 


المسد الذی هو موضوع ۰۰ و کلا القطبين الدات والوضوع هما 
وحها الحقيقة ٠ ٠‏ قاذا عر فنا الاده دا نها کل ما هو موضوعی 
فلاند من الاعتراف بان هناك فى الوجود شيا آخر غير الادة 
هو الوحه الآخر من الحقيقه الذى هو الذدات ۰ 

فاذا عدنا ال التعر یف الادی للذات والنفس بأنها محرد 
حوافز الوع والجنس والحوف والاستتعارات التی يدرك بها 
الحسيك أنه ضما ن اع ˆ خوعان آو مشتاق حنسسا قاننا أمام 
تفسير متهافت » فما هكذا حقيقة التفس ولا حقيقة الانسان ٠‏ 

ان الانسان ليضحى طلقمته وسته وفرانسه الدافىء فى 
سمل حداف ومنل وغابات شد ند التحر دد کالعدل والحق 
ی > فان حوافر الجوع والحنس هنا ۰۰ حتى حتى العامل 

ری فى عیتنام يموت عل مدقعة فى سبیل غد لم يآت 

بعد ٠٠‏ و هذا انات قاطح بأن النفس والدات حققه متحاوزة 
وعالبه على الحسد ولیست مجرد احتیاحات الحسد المجمسية 
معكوسة فى مرآة داخلبه ٠٠‏ تلك الارادة الهائله التى ندوس 
على الجسد و تضحی به هی حقيقة متجاوزة عالية بطبيعتها وآمرة 
ومهممنه عل الجسد وليست للحسد تیعا وذيلا ٠‏ 

واذا كنت أنا الجسد فكيف أتحكم فى الجسد وأخضعه ٠‏ 


واذا كنت أنا انا الجوع فكيف أتحكم فى الجوع ٠‏ 
ان مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد ومفردات 
الغرائز هى الكاشفة عن ذلك العنصرالمتعالى والمفارق الذی‌تتالف 
منه الذات الانسانة ٠‏ 
عن طر دق النقسي أنحكم ثی ا سد 
وعن طرش العقل آ تحکم فى النفس 
وعن طر دق الیصبرت(ضع للعقل حدوده ٠‏ 
هذا التفاضل بين وجود ووجود بعلو عليه ویحکمه هو 
الاثبات الواقعی الذی بقودنا الى الروح كحقيقة عالية متجاوزة 
للجسد وحاكمة عليه ولیست ذيلا وتابعا تموت بموته ٠‏ 





- ۱۰۱ 


والدی يقول بان الانسان مجموعه وظائف مسیولوجیه مادیه 
لا غير ۰۰ عليه أن يفسر لتا أين يذهب ذلك الانسان فى لظة 
ان جميع الوظائف لفسیولوجیه قائمه ومسنمره آننسا» 
النوم وجمیم الافعال النعکسه تحدث بانتظام فاذا شککت اليد 
بدبوس اتقبضت بعیدا عنك ۰۰ والقلب بالثل دق والتتقس 
یتردد والغدد تفرز والاحشاء تتلوی والاعضاء التناسلیه تهتاج 
٠٠‏ ومع ذلك فنحن آمام رجل تام آشبه سشحره ۰۰ محرد 
شحرة أو حبوان ۰ أو حباة بداثيه ٠٠‏ لا تختلف عن الحباة 
الحشرية ٠٠‏ فأين الانسان ٠‏ 
ان النوم ثم اليقظة وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث 
كشف لنا مرة اخرى عن ذلك العنصر التعالى الذى يخلق 
بحضوره فى تلك الجئة النائمة فجآة وبلا مقدمات هتلر ونيرون 
وكالحولا قاذا بذلك الممدد كالثور الهامد صحو لقتل و شزو 
وسسمحق ویمحق ۰۰ وآن الفرق لهائل آأكبر من أن شر بتغير 
مادى يتم فى لحظات ٠‏ 
وفى ذلك يقول القرآن أن الارواح تبارح آجسادها عند 
النوم كما يحدث فى الوت ثم بعیدها الله قى اليقظة ٠‏ 
د الله يتوفى الانفس حين موتها والتی لم تمت فى منامها 
فيمسك التی قفضى عليها الوت ويرسل الاخرى الى اجل 
السعهى » 
( هر - ۲ ) 
و دمتلء القر آن بعدید من الأبات القاطعة بالقيامة والیعت 
تعد الوت ٠‏ 


« والله انبتكم من الارض نباتنا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
اخراحا « 





۲ ۱ سس 


١‏ انا نحن نحبى الوتی ویکتب ما قنموا واتارهي و کل 
نیء احصیناه فى امام هبین » 
( مس لب ۱۳ ) 
ر 1 نفج فى فى الصور فاذا هم من الا<دات ال رهم 
ف » 
ريى ‏ ١ه)‏ 
. فالوا ياويلنا من بعثنا من مرفدنا هذا ما وعد الرجن 
وصدی المرسلون » 
( بس - ۰۲ ) 
محصر ون 0 
ر یس - ۰۳ ) 
1 افخستم انما خلقنا کم عتتا وانکم المتا لاترجعون » 
ر الؤمنون ل ١١6‏ ) 
خسعا إنصارضم بخرحون من الأحدات كانهم جراد 
تش ۰ 
( العمر ب ۷ ) 
« ويوم سر اجبال وتری الارض بارزة وحشرناهم فلم 
نفادر منهم أحدا وعرضوا عل رباك صقا لقد حتتمونا 
كما خلقنا کم اول مره بل زعمتم آلن نجعل لكي موعدا » 
ر( الکهف ہہ ۷ > 1۸ ) 


5 قور بك لندسر نهم والشسساطن تم لنحضر نهم حول 
جهنم حسا » 





( هرب = ثرا )ع 


ب 1١15‏ هه 


لا بحری علیها حدت الفناء ۰۰ فهی باقية خالدة لهسا یوم 
وميقات و آخرة تلقى فبها خالقها ٠‏ 
ولکن التبسيط الخل والیحث عن حل سسهل خلاصا من 
مشئله بلا حوات هو الذی دفع الادس الى هدا التصویر 
التهافت للانسان با نه حسا. و محجمو عه ردود أفعال و آأنه من 
التراب يأتى والى التراب ینتهی ۰۰ ولا أفهم كيف طاوعتهم 
نقوسهم على تصديق هذا الکلام فى عالم راثم محكم تشهد تل 
دره قية بالنظام والحمال وتتسلسل فيه الآسباب الى غاياتها 
ومخدم فيه الموت الحياة ويفتدى الانسان بدمة كل لحظة أآشد 
المثل والأهداف تحر بدا ۰ ۰ ولا ندب آی شىء هباء ٠‏ 
ویتبدد سدى * 
7 آفحسستم انما خلقناکم عبتا وانکم البنا لا ترحعون « 
( الؤمئون - 41٥‏ ) 
رر أإيحسب الانسان ان ترك سدى » 
ر القیاعه . ۳ ) 
ویانی احد الكفار الى محمد بقطعة من عظام میت ويف رکها 
بين يديه فتصير ترابا ۰۰ ویقول للنبی : 
- اییعث ربك هذه العظام الرمیم بعد أن صارت ترابا ؟ 
فينزل الوحى على محمد بالایه القرآنية : 
) « وضرب نا مثلا ونسى خلقه قال من یحیی العظام وهی 
| دميم » قل بحییها الذى آنشاها اول مرة وهو بكل خلق 


1 








ر لس س ۷۸۵ ب ۷۹ ) 
بردعلیه القرآن بالححة‌اليالغة السکته ۰۰ انت تسال كيف 
يخلق الل من‌الرمیم وقد نسبت‌آن الله خلتك‌انت مزلاشىء ۰ من 


ب ١12‏ مت 


خطرة ماع ۰۰ وان القادر الدی حلفت مرت ستطيع ان تخلقك 
مره آحری ١‏ 
« أو لیس الذى خلق السماوات والارض بقادر على أن 
«حلق مساوم 6 ل‌ وهو اخلاق العام « 


ر س مب ۸۱ ) 
« آفعیینا بالخاق الاول بل هم فى لبس من خاق حدید » 
ر ق د ۱۵ ) 


وهل أعيانا أن نخلقكم مرة حتي يلتبس عليكم كيف نخلقکم 
من حدد « كما دای ول حلق نعىکه » هکدا تدم التران 
قصه البعث فى ساطة شديدة وفی خمس کلمات ٠‏ 

ثم بروی لنا فى آية مثيرة كيف يكون قيام الوتي بعد رقدتهم 
الطويلة فى القبور * 

. ويوم تقوم الساعة بقسم الجرمون ما كبثوا غير ساعة » 

ر الروم س 8ه ) 

ان الدهور التى لبثها الموتى فى قبورهم يخيل لهم لحظه 

البعت انها كانت مود ساعه زمان و کأنهم كانوا فی غفوه أو 


ان الروح والبعث حقائق مقررة ۰۰ ولكن قارىء اليوم بحب 
أن يقتنع فى هذه السائل بالبرهان الفلسفی ٠‏ 

ولعشضاق الفلس فه نقدم دلبلا آخر على وجود الروح من 
الخاصية التی تتمير بها الحر كه ٠‏ 

لا يمكن أن تدرك الحركة وآنت تتحرك معهبا فى نفس 
الغفلك .۰ ۰ واتما ألا دك لك من عتمه خارحسة تقف عليها 
لتردددها ۰+ ولهدا تأتى عليك لظه وأنت فى أسانسير متحرك 


ب ۱۱۵ — 


لا نس تطیم أن تعرف هل هو واقف ام منحرك » لانك آصبحت 
قطعةه و |<دی معة فى حر لته > + ل تستطيم ادر اه هیدی الحر له 
الا اذا نظرت من باب الاسانسم الى الرصيف الثادت فى الخارح ٠‏ 

ونفس الاله فى قطار بسبر سرعه على القضيان ۰ لا تدرك 
حر 4 مدل هذا الفطار وأنت فيه الا لحظه شروعه فى الوقوف 
أو لحظه اطلالك من النافذة على الرصيى النابت فى الخارح ٠‏ 

وم المنل ۷ يمكنك ر صد ااتشسمس وانست فوقها ولكن دمکنك 
رصدها من القمر أو الارخی ۰ » كمأ ١‏ يمكتك زر صا الارضص 

لا تستطیم أن تحط حالة الا اذا خر حت خارجها ۰ 

وعملية الادراك هى اثبات اکید بأن هناك شيئين فى کل 
لحظة ۰۰ الشیء المدرك ۰۰ والنفس الدر که خارحه ٠‏ 

ولهذا ما كنا نستطیم ادراك مرور الزمن لولا أن الزء البرك 
فينا بقف على عشه متفصله وخارحة عن هذا الرور الزمتی 
المستمر ٠‏ 

ولو كان ادراکنا بقفز مع عقرب التواني كل لحظة لا 
استطعنا أن ندرك هذه الثوانى أبدا +٠‏ ولانصرم ادراکنا كما 
تنصرم الثوانى بدون أن يلاحظ شیثا ٠‏ 

وهى نتيجة مذهلة تستدعى وقفة تأمل طويلة ٠‏ 

فها نحن أولاء أمام حقيقة انسانبه جزء منها غارق فى الزمن 
ينصرم مع الزمن ویکبر معه ویشیخ ويهرم ( وهو الجمسد ) 
وجزء منها حارج عن هدا الزمن بلاحظه من عشة سكون و بدر که 
دون أن بتورط فيه ولهذا فهو لا بكبر ولا بشيخ ولا بهرم ولا 
ينصرم ٠٠‏ ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل هو على حاله 
حما حبانه اخادبه عار الز منمه ٠٠‏ ولا نحد لهذا الجاء اسما 
عبر الاسم الدی اطلقته الادیان وهو الروح ۰ 

وکل منا يستطيع أن بلمس هذا الوجود الروحی بداخله ۰۰ 


ا 


ويدرك أنه وجود مفایر فى نوعینه للوجود الخارجى النابض 
المتغير الذی یتدفق حولنا فى شلالات من التغیرات ٠‏ 
وامتثال وشحوص و کننو نه حاضره مغايرة تماما للو حود الادی 
التغیر التقلب الناض مع الزمن خارحه ۰ 

هذه الالة الداخلية التی ندرکها في لحظات الصحو الداحیی 
والتی أسميتها حاله حضور ۰۰ هی الفتاح الذی بقودنا الى 
الوحود الروحى بداخلنا ويضم بدنا عل هذا اللغز الذی اسمه 
الروح ۰۰ أو المطلق ۰۰ أو الجرد ٠‏ 

و نحن حيتما ندرك الجمال وتميزه من القیح ٠٠‏ وندرك 
الق وتميزه من الباطل ۰۰ وندرك العدل ونميزه من الظلم ٠٠‏ 
فنحن فى کل مرة نقیس بمعیار ۰۰ بمسطرء منفص له عن 
الحادث الذی تقیسه ۰۰ قنحن اذن نقیس من نفس العتب4 ۰۰ 
عتبة الروح ۰۰ فالوجود الروحی يدل عليه أيضا الضمير » 
وبدل علبه آنضا الاحساس بالجمال ۰۰ وتدل عليه الحاسة 
الحفية التی تميز الق من الباطل والزائف من الصحیح ٠‏ 

هل هذه العتبة خارج الزمن هى الابد ؟ ۰۰ آم هى زمن احر 
له تقويم مختلف ۰۰ الیوم فيه بالف سنه ۰۰ كما ورد فى 
القر آن « وان بوما علد ربك کالف سنة مما تعدون » و سا 
حاء عن آنام الله ٠٠‏ وهی آیام غير أيامنا » ذهب الفسرون فى 
تفسيرها كل مذهب ۰۰ كل هنه تفاصيل لا يمكن ادراكها ٠٠‏ 
وهی فى الغالب محرد اشارات ورموز نسار ولا تبسوثر مر 
ولا تشرح ۰۰ لأن بیان حقيقة الروح و کنهها آمر فوق مستوی 
ادراكنا ٠٠‏ أما الحكم دوحودها فهو الممكن وهو الواحب 
والضرورى ۰ 

ولعل الروح هی طایح الحسن الذى تركه الخالق على كل منا 
كاثر من آثار يديه ٠٠‏ ولعلها قبس من روحه اذ نفخ فينا من 
روحه ۰۰ ولعلها شرارة مقدسة من نوره وشعاع من شمسه 


أ ۱۱۷ — 


الا بدیه ٠٠‏ ان الکلمات تعحز دائما عن التعبير اذا حاولت أن 
تحیط بهذا اللغز ٠‏ 

ونحن لا نبتعد بعیدا اذا عرفنا الروح داخلنا بآنها الریه ۰۰ 
حريتنا الداخلیه العممقه الباطنه فى اعماق السريرة والتی شاء 
الخالق أن تکون طليقة من کل قيد وحفظها من کل دخیل ووضم 
جنله حارحها و حعلها قدس الاقداس وحرما محرما على الحميم 
الا ضصاحيها ٠‏ 

فنحن قى أعماق سرائرنا نشاء ونختار ونمتلك موهطمهه 
التقدير والحكم والتمييز » ولهذا اخلفنا الله على الارض وجعل منا 
ملو كا صغارا تحكم +٠‏ وحعلها لنا محنه وامتحانا واختبارا 
و بروفه نگون نعد‌هرا سوال وحسابت وآعاده تر تیب فى مقامات 
بو ضع کل واحد فى مقامه الذی اسبتحقه دحدارته ٠‏ 

ان منطقة السريرة هی متطقة المساءلة ۰۰ وفى الحديث 
الشريف ( انما الاعمال بالنیات وانما لكل امریء ما نوی )۰ 
ان منطقه النبه والاضمار هی المنطقة التى بلا حظها الله تعلم4 
( وهو علم حصر لا علم الزام ) ويقيم علیها حسابه لانها منطقه 
الحرية ۰۰ واتما بيدأ ابر وتبداً القبود حینما نتطلق من 
السريرة الى الفعل ثم الى التحقیق فى العالم الادی ۰۰ فتتصادم 
الجربات مع بعضها البعض ومع ظروف البيئه ومع الحتمع 
و تتدحل الا اده الالهه لتحد من شر الشر در ولتفسح الحال 
للخر ولتخفف من ضررنا على بعضنا الیعض بمقتضی ما فیها 
من رحمه ولتمد کل واحد دمدد من الامكانيات من حنس ضمره 
» استحقاقه ٠‏ 

ولهدا سمتوی عندى أن أقول أن الله خلق لى روحا ۰ ۰ وآن 
اقول ٠‏ ان الله خلقنى حرية ۰۰ أو خلقتی فردا متفردا ۰ 

فكل عبارة منها تشرح الاخرى ۰۰ وتصف من الاعماق ما لا 
استطیم أن آراه بالعين أو المسه باليد ٠٠‏ او اجد له الفاظا 
ومصطلحات ° 


١1/8 


وفی منطقه الروح لا نستطيع آکثر من اشارة ولا نجد أكثر 
من رمز حيث نحن على عتبة خارج الزمن وخارج کل شىء 
محسوس ومنظور ۰ 
« ویسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم 
من العلم الا قليلا » 
الأسراء لس ولم ) 
وهی الروح التي تمضی الى مستقرها بعدالموتحيث يفصلها 
عنا البرزخ الى يوم البعث ٠‏ 
وللمادنن على اختلاف فرقهم ۰۰ نقول ما يقوله القرآن : 
, وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون 
وانتظر وا ان منتظرون و نله غيب السموات والارض وآلمه 
بر حع الامر كله » 
( هود ۱۳۲۲ — (Y۳‏ 
فالروح غيب ۰ 
وما بعد الوت غيب ٠‏ 
ولا نملك فيه الا ذلك الخبر الذى اتاأنا به نبینا الكريم من 
لدن عالم الغيب الذى يرى ما لا نری وبعلم ما لا نعلم ٠‏ 


ل 51١9‏ بت 


كان الفرآن حاسما فاطعا فى الغاء الکهنوت والوساطات 
الکهنوتية ۰۰ وقرر فى وض وح لا لبس فيه وفی عدة آيات 
متكررة ۰ ان الصله بين الانسان وريه صلة مياشرة ۰۰ وأن 
الله برعی شئون مخلوفانه مباشره بدون مجلس اداره و بدون 
سكر تاربه وبدون وسطاء ٠‏ 
, قل لله الشفاعه حميعا » 
ر الزمر  ٤٤‏ 4 
« واذا سالك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوة الداعی 





اذا دعان » 
( البترة = ۱۸١‏ ) 
بر وما حعلناد علبهم حفيظا وما آنت علیهم بو كيل » 
ر الانعام س ۱۰۷ ) 
« ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم 
بالهندین » 
( النعل د ۱۲۵ ) 


۱۷۱ بت 


« يعدب من یساء ویغفر لمن يساء » 
ر این ب ۸۰ ) 


« قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا بملکون متقال 
ذرة فى السموات ولا ف الأرض » 
( سيا ب ۲۲ ) 
بل بقول لنبيه : 


« استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بانته ورسوله » 
ر #لتوبه = ۸۰ ) 

الى هذه الدرحه ستحيل على نبى أن بیدل قى حكم الهی 
رغم اتصوصبه والمقام الرفيع والقرب الذى ينفرد به النبى عن 
باقى الخلق ٠٠‏ فما بال الفرد العادى » ولو كان هذا الفرد 
اماما أو فقها أو ولا ستوىالحال ۰۰ فلله الشفاعه جميعا ٠٠‏ 
وما من شفیم الا من بعد اذنه ٠‏ 

ولهذا لم يظهر فى تاريخ الاسلام منيبيع صكوك الغفران۰ ٠‏ 
أو من بصدر أمرا بحر مان أحد من الرحمة بححة الكفر 
والضلال ۰۰ لأآن القرآن قطع بأن « ربك هو اعلم بمن ضل 
عن سبیله وهو اعلم بالهتدین » 

لا آحد بستطیع أن بری ما بالقلب سواه ٠‏ 

وله ذا لم قم لر جال الدین دوله ولم يقم لهم كهنوت ولم 
ترتفع لهم وصاية على مصائر الخلق ٠‏ 

وبالمثل كان الجانب الطقوسى فى القرآن شددد البساطة » 
فالصلوات خمس ولها مواقيتها من صبح وظهر وعصر ومغرب 
وعشاء ( وهو نکر از لحر د التذ کر حتى نظن الله شاخصا گی 
قلب المؤمن فیعصمه من الخطأ ) ثم التفاصیل من اغتسال بالاء 
للنظافه والتطهر ور کو عوسحود تغالبه کر باه التفس‌والتد كير 
بمقام الخلوق من الخالق ۰۰ وهی نوع من الرياض_ه النفسية 


— ۱۷۲ — 


وامسدیه والتربیه الروحیه ۰۰ وق الیوجا وهی موضه‌الثقفين 
فیها الثقنون ٠‏ 
ااوانم ٠٠‏ فمن المکن استبدال الوضوء بمسح الوجه والیدین 
بالتراب (التيمم) ومن المکنا لصلاه قعو دا أو حتی ر قو دا دمحر د 
اغلاق العين رمرًا للسحود ۰۰ ومن اامکن نطق الابه فى السر 
بدل الجهر اذا قامت موانع من مرض أو غيره ۰۰ وبذلك تختزل 
الصلاج الى محرد ذكر فى القلب ۰ بلا طقو س بالمرة ١‏ 

وأى مان ذى الارخی هو مسحد : 

رد فا دنم! تولوا قنم وحه النه » 
) المقره ب ١١5‏ 6 

والصلاة صله . والله يأمر بها لنفع الخلوق ۰۰ وليس تسلطا 
ولا ممارسه للالوعبه فاته فى غنی عن العألمين ۰۰ وانما نحن 
الحناجون البه ۰۰ والصلاة وسيلتنا للاستمداد ٠٠‏ كما نتحه 
زهرة عباد امس الى النممس لتستمد منها الحياة ۰۰ كذلك 
لا ند لنا أن نتحه ال معنا ومصدر طاقتنا وحالقتا اذا آردنا 
أن نستمد اضاة والنور والالهام ۰ 

والصيام ریاضه روحبه وقهر للیدن و کیح والجام للعنصر 

وفی کل آنواع الر باضات الصوفية هندية كانت آم مسيحية 
آم بوذية شترط الصيام ۰۰ وهو يتفاوت سس امتناع کامل 
الى اقتصار على الاء الى اکتفاء بالاغذية النباتية ۰ الى اجتناب 
كل ما فيه روح ۰۰ الى فترة صیام محدودة بين فجر ومغرب 

و الصام الاسلامى ! س طها ٠‏ 

والاصیام بر وص النقس عق احتمال ما نکر ه و مقا مه 


— ۱۷۲ | 


رلو لم يفرض الله عنینا الصیام تعرضتاه على آنفسسنا لانه 
ریاضه روحيه ضروريه لتنميه الارادة والصیر والمصايرة ۰۰ 
لما ننمی‌عضلانتا بالسیاحه والنجدیف والالعاب السويدية٠.‏ 
و كما ننقاطر آلوفا على ملاعب الكرة ٠‏ 
ومع ذلك فانله يرفع تکلیف الصیام عن عبر القفادر و ببیح 
الافطار للمرضص والمشقه ويحمل اطعام المساتن قدية مشروعة 
لنویل ٠‏ 
أما الضحة النى آرت والكلام الكير الذى قمل حول انامه 
الحد فى القرآن بقطم بد السارق فهى ضجة مفتعله ٠٠‏ لان 
الآية تمسح المجال للعفو عن التائب فمن يسرق ويقول صادقا 
تبتولن أسرق بعد الان يعطى لولىالامر مجالا لرقم الحد عنه ٠‏ 
« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله بتوب عليه 
ان انئه غفور رجيم » 


ز الانله = وخ ) 


ومن سرق للجوع أو للحاجه لا نصح شرعا اقامه الحد عليه 
ی لو ان سرق عن اصراز وعمد ۰ كلا سقى بعد هذا الا 
السارق الذى سرق دون احتياج نم بتبحح رغم هذا و برفض 
ان دون ۰ ۰ رهو اما حاله ععلیه توضع ی مستسفى الحائین ٠ ٠‏ 
أو حار تحب مطح دادره لا هم بده فقط ٠‏ 

وغى دص العانون السوفیینی لوقع عفوبه الاعدام على من 
شرق و دختلس مال النسعب ۰۰۰ وتنشر آخبار آمثال تلك 
الحاکمات فى الخرائد الر سمبه ٠‏ 

وی الانحسل « ان آعثر نك بدك فاقطعها وان آعثر نك 
( أى آرقعتكث فى خطيئة ) عبنك فاقلعها » ٠‏ 

والقرآن آرحم ٠‏ 

اما النقد الذى وجهه المستشرفون لوقف القرآن من مشكلة 
الرقيق فهو نقد مردود عليه ۰ فان تسريح الرقيق فجاة 
وبتشربع منزل فى مثل الاله الاجتماعية التى كان عليها عرب 


۱۱۷2 سس 


الجاهليهة ۰-۰ كان معناه حروح الاف المتسولين ال الطبرق 
بلا مصدر رزق وبلا صناعه أو زراعه تستوعبهم وحی کارنه 
و لیست حلا ٠‏ 
وال الال هو الذی نزلت به الابات بألا يكون هناك 
مزید من الاسترفاقی ۰۰ و کان مصدر الرقیق‌هم آسری الحروب 
وکانت وصية القرآن تسریح الاسری أو طلب الفديه فيهم : 
, قاها متا بعد واما قداء » بلا استر فاق ۰۰ آما الوحود من 
الارقاء فیتم تصفتهم بالتدر یچ ۰ اذ حعل القرآن فك الرقبه 
کفارة للذنوب صغيرها وكبيرها ۰۰ وجعلها وسسيلة تطهیر 
للنفس واقتحام لها ١‏ 
, فلا اقنحى العقمة وما أدراك ما العقبة فك رقبه » 
ر المد س ۷۱ ۰ ۱۳ + ۱۳ ) 
بحرر تعسك بان فك عتها آعلال استعبادها للاحرین ٠‏ 
نبلغ الحرية بأن تحرر غيرك ۰۰ وأنت بدلك تقتحم على نفسك 
شهواتها ٠‏ وهی العقبه الكبرى ٠ ٠‏ فلا عقبه آمامك سواك انت 
بهذا آغلی‌الناب أمام مصدر الری وعملعل تصقبه الموجود ٠‏ 
د ادا كان ما حدت کی أ نام الده له الامو به هو العکس فلمسس 
الذنب ذنب القرآن ۰۰ وانما ذنب التظام الذى تفسح 
ر قصور اخلفاء التى بحو لت ل مسارح للمتح اس مه على 
الطر بقه الفارسبه ٠‏ 
]ما المر آن ذهو رو حا ۾ نصا نه كد الاحوة س جمیسسم نمی 
"لبشر مهما اختلفت آلوانهم واحناسهم ٠‏ 
ر دا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده 
وخلق منها زو<ها وبث منهما رجالا كيرا ونساء » 
( النشاء = ١‏ ) 


, انا خلقناکم من ذكر وانتی وحعلناکم شعودا وقساتل 
لنعارفو! ان آ کر هکم عند الله أنقا کم ۰ 


__ ۱۷۵ ب 


« ولا شحد بعضنا بعضما ار نابا من دون الله » 
ر آل عمران - ٦٤‏ ) 
آرامر صريحة يذلا ستعبد انسان انسانا ۰۰ ويقيم من 
نفسه زر دا والها عليه ٠ ٠‏ وبأن الكل أسرة واحدة من أب واحدء ٠‏ 
لا برغم واحد على آخر الا نقواه ٠‏ 
واخق أن الرق الذى ان على آيام العرب لا بساوی واحدا 
من ألف من رق شعب کات ل مذل ال ب الالانی أيام حكم 
هتلر ۰۰ بحدت هذا دى آورویا ٠٠‏ وفى ذروة القر نالعشر يبن ٠‏ 
ا ي 
والدین فى الفرآن ايمان وأخلاق وعمل صالح ٠‏ 
وهناك نر كيز على الاخلاف والتعالمم الاخلاقيهة من آول صفحه 
فى الفر آن الى آخر صفحةه > و الاستدلالات على ذلك لا قنتهى ۰ 
۰« أن انله بامر کم ان تودوا الامادات الى اهلها واذا حكمم 
دن الناس آن تحكموا باتعدل 4 





( النساء ‏ ۵۸ ) 
ولا دجرهنکم شنان قوم عل ألا تعذلوا ( لاتدفعتم 
الکراعبه الى تحامل ) اعدلوا هو اقرب للعقوی » 
ر الازدة ¬ لم ) 
0 و لا تقر دوا الز با آنه كان فاحسة و سماء سسالا 4 
( الآسراء ‏ ۲۳۲ ) 
0 ولا دماز عه ۱ فتفسلوا و تذهیب ربحكم « 
ر اللاشال ‏ ۷ ) 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة اخسنه وحادلهم 
تالتی هی احسن 01 
ر النحل ‏ ۱۲۵ ) 


--_ ۱ 


ر با انها الذدین آمنوا ان حاء کم فاسق شم فتسنوا ان 
تصسوا قوما بجهاله قتصبحوا عل ما فعلتم نادمين » 

ر الحجرات - ١‏ ) 
« ان الذين برمون المحصنات الغافلات الؤمنات لعنوا فى 
الدنيا والآخرة » 

ر النور د ۲۲۳ ) 
ریا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى آن 
يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خړا 
منهن ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس 


ر الححرات  ١١‏ ) 
« با أيها الذين آمنوا لاتدخلوا سوتا عبر ببوتكم حنى 
تستانسوا وتسلموا عل آهلها » 
( الور ل ۲۲۷ ) 


« وآوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » 


د يا آیها الذین آمنوا احتنبوا كثيرا هن الظن أن بعض 





الظن اثم ولا تحسسوا ولابغتب بعکم بعضا أيحب 
احدکم أن یاکل لم أخيه هیتا قکرهتموه » 
ر الحعرات ‏ ۱۲ ) 


« وان آحد من الشر كن استحارك فاحره حتی بسمع کلام 
الله ثم ابلغه مامته » 
ر التوبه - ١‏ ) 


وفی أدب الحروب واخلاق السروب يأتينا القرآن باجمل 


سور . 
۱۷۷ ب 


« يا آبها الذين آمنوا اذا لقستم الذین کفروا زحفا 
قا تولوهم الاددار » 





ر الإثفال ‏ ۱۵ ) 
« ان الله يحب الذین يقاتلون فى سبیله صفا کانهم شان 
مررصوص » 
ر الصف 1 ) 


« ان يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتين وان يكن 
منکم مائة بغلبوا ألفا من الذبن كفروا أنهم قوم 





لا يفقهون » 

ر الانفال - ۹۵ ) 
د قل لن بنفعکم الفرار أن فررتم من الوت أو الفتل واذا 
لانمتعون الا قلىلا » 





) ١1١  بازحآلا ر‎ 


د قل من ذا الذى بعصمکم من الله أن آراد بكم سوءا او 
اراد بكم رحمة » 

ر الأحؤزاب - ۱۷ ) 
« قل ان الوت الذى تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون ال 
عالم الغيب والشهادة قينبتكم بما کنتم تعملون » 

ر الجمعة ‏ م ) 

وفی الخبانة الزوحبه يذكر القرآن هذه الایات : 

« ضرب انته مثلا للذين کفروا امراة نوح وامراة لوط 
كانتا تحت عبدین من عمادنا صاکن فخانتاهما فلم بعنية 
عنهما هن الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » 


ر التحريم - ٠١‏ ) 











— ۱۷۸ بت 


وفی الثفای : 
د یا ايها الذين آمنوا ثم نقولون مالانفعلون كبر هقتا عند 
الله آن تقولوا مالا تفعلون » 





« ان النافقین فى الدرك الاسفل من الثار ون تجد لهم 
دصر » 





ر النساء ‏ ۱۶۵ ) 
ر النافقون والنافقات بعضهم من بعض یآمرون بالشکر 
وینهون عن العروف وشبضون ابدیهم سوا الله فنسيهم 
ان النافقن هم الفاسقون 






ر التوبه - ۱۷ ) 
وفی البخل والانفای : 
« لن ننالوا افر حتی تفقوا مما تون » 
( ال عمران - ٩۲‏ ) 
« ولا تحص بدك مغلولة ال عنقك ولا تسطها کل البسط 
فنقعد ملوما محسورا » 





( الأسراء = ۲٩‏ ع 
وفى الغرور والتواضع والمرحمة : 
« ان الل لا بحب من كان مختالا فخورا » 
( الساء ب ۴١‏ ) 
« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربيانى صعرا » 
( الاسر» = ۲4 ) 


- ۱۷۹ س 


وفى العفو : 
« ولیعفه! ولیصفحوا الا تحبون أن بغفر الله لکم » 
ر التوو س ۲۲ ) 
۳ اددع بالتی هي أحسن البدسينهة 2 
۱ الؤّمدَون | ٩‏ ي» 
« ولن صبر وغفر أن ذلك لن عزم الامور » 
ر الشوری - 1۳ ) 
وفی ابات حامعه تحمل هیده التعاليم الارة 9 
« لیس البر ان تولوا وجوهكم ثبل المسرق والعرب ولكن 
البر من آمن ,الله واشوم الآخر واللانکه والکتان والنين 
وآتى الال على حبه ذوی القربى والیتامی والساکن وابن 
انز کاه والوفون بعهدهم اذا عاه دوا والصابرس فى 
الراساء والشضراء وحن الباس آولنث الذین صل_اقوا 
وأوكتكت هم المتقون « 





) ۱۷۷  ةركشا‎ ( 

ولن تنتهی الامنله ء فالقرآن كله وثيقه اخلاقیه ٠‏ 

وقد يعترض معترض فيقول : لسنا فى حاجه ال قرآن 
لنکون على أخلاق ۰ والانجليزى فى لندن هو نموذج للاخلاق 
المسنة دون أن مرا قرآنا ولاانحبلا ودون أن بوّمن بأى دين 
بالمرة ۰ 

وصاحب الاعتراض لا دممز ديل نوعيل مختلفین من الاخلاق * 

نوع من الاخلاق هو فى حقيقته ذكاء اجتماعى وليس أخلاقا 
وهو آشبه بذكاء البقال الذى اكتشف أن حسن المعاملة 
بضاعة رابحة فى ذاتها وأنها تكسب له كلب الزبون وجيبه 


- ۱۸۰ — 


ومثل هده الاخلاق تنيعت من عقل نفعی ذكى ويربيها الاب 
فى ابناثه على شکل عادات حميدة و بعتبر ها حزء! من وسائل 
السب اللاصدقاء والنجاح کی العمل ٠ ٠‏ فهى من آولهب الى 
آخرها نوع من الحرص على الدنيا واتقان كل وسمملة الىامتلاكها. 

وما بربیه الدين من آخلاق مختلف عن هذا تماما » بل بکاد 
يكون عکسه فالمتدين يرى الدنيا عرضا زائلا لا ستحق آن 
بجر ص علية ومحبة الله ولقاوه هی دانما هدفه ۰۰ وهو لهذا 
يعطى المحبة من القلب للجميم دون آن ينتظر عليها جزاء من 
مخلوق ۰۰ وهو يعطى ماله ووفته وصحته دون نظر الى جدوى 
لان ما بعطیه لا يساوى فی نظره شيئا یذ کر ۰۰ وهو لا شعر 
بالدنيا التی تتسرب من يديه لآن عينيه على الآخرة » على رضا 
اخالن لا على رضا الخلو ق ۰ 


وهو لهذا بمکن أن بحب عدود ویمکن آن يبدل له النصح 
والمعونه + ویمکن أن بعطی وهو محتاج ویتصدق وهو فقير 
ویطعم وهو جائم ۰۰ وهذه هی الاخلاق الحقيقية ٠‏ 

وهی لا يمكن أن تكون الا لمؤوؤمن ۰ لیس شرطا آن یکون 
المؤمن مسلما » وانما يمكن آن یکون مسيحيا ٠‏ 

ولكن مثل هذه الاخلاق لا يمكن أن تكون لرحل مادى بلا 
المعاملة بحکم ذ كانه الاجتماعی و بحكم فطنته الى قوانن النفع 
والضرر وهو بحب بعقله ولهدف وغابة ٠‏ 

واذا أحب الادی بالروح والقلب > وأعطى للمطاء ذهو 
متدین فى اعماقه وهو مخدوع فى نفسه اذ يضم نفسة مم 
الماديين ۰۰ وسوف باتى اليوم الذى يفطن فيه الى ولاه ووت ب 
وال انتمائه ٠‏ 


على مكانك ۰ 


— ۱۸۱ — 


وهل انت مع المؤمئين أم مع الادیي ٠‏ 

وما اكثر المتدينين الذين بصلون ويصومون وهم عمي القلوب 
غلاظ الارواح ليس لهم من الدين الا بطاقة الميلاد ٠‏ 

وما أكثر من يضح على صدره بطاقه المفكر المادى وهو ابعد ما 
کون بالقلب عن التفكير المادى والعفلانبه . ومو بر وحه 
مسيحى شفیف شفيف الو حدان أو مسملم متداين القلب ٠‏ وضع 
نفسه فى الطابور لا لملسس امام تفسه وأمام الاخرين توما 
عصريا و شعر بنفسة مم الوضه ٠‏ 

ومعرفه الانسان لنفسه صعبه وشاقه وأحيانا لا يكتشف 
الانسان حقیقته الا عبر معارك وطریق شائك ٠‏ 

والصر اط المستقيم الذی تكلم عنه القرآن هو هذا الطر بق 
الشائك الى معرفه التفس ثم الاتحاه بها الى خالقها ۰ أنه طريق 
الهح ده »> عه دأ من مسمتفر التر ات ال منیح الحق والنور ۰ 

لمس احمل من کلمات القران دلبلا مرشدا الى هذا 


| وه 
۰ 


۱ 
انطر دی 


- ٩۸۲ 


لاله الاادته 


لا مو حود بحق الا اد ۰ 
آنا وانت وهو وهم ونحن كلنا مجرد صور تبرق وتختفى 
على شاشه الوجود كما تتجمع الصور على شاشة التلیفزیون 
ثم تتبدد وتزول عند انقطاع انيار . نم تعود فتتجمع صور 
آخری عند وصل الکهرباء ۰۰ ثم تعود فتزول هى الاخرى ۰۰ 
وهكدا دواليك تتعاقس الأعصر والدهور کم تست أوراق 
الاشحار الخضر فى الربيع ثم تعود فتسقط فى احرف ٠٠‏ 
وتتراکم الاوراق البته كمأ بتراكم الموتى بعضهم قوق بعض 
ترایا ٠‏ 
رب لد قد صار لحدا مرارا 
ضاحكا من ترز احم الإنمداد 
ردمين على بقايا دفي 
فى طوبل الازمان والاباد 
حتى ليصيح أديم الارض بعد ملا السيتين هو اجدادنا 
م حقلف الو ط- ما آظن أدبم الارض الا من هدی الا حسباد € 


— AY سب‎ 


ومن تحت ركام التراب يستخرج المارون مکحله ۰۰ ينظر 
الا حدر الآثار ف ةو ل انيا مگحله احت الحاكم نامر ادنه‌و عمر ها 
این احت الحا کم دأمر أنه ۳ 


و این عصم ها © 
أنت تكاد تسمع خطو ات الواری ۰۰ وتری الاشسسطات 


وعن بعد تصطك سيوف اراس ٠٠‏ ودرتفع صوت مؤذن 
و صهل الہ ل 5 و ننادی أغا القصر على رسول قأدم 
من قادش ۰۰ ویقبل علينا الحاكم بأمر الله فى هیلمان الخدم 


و انم 

أبن كل هذا ٠‏ 

تحت الردم ۰۰ انتهى ۰۰ آصبح ترابا ٠٠‏ كان حلما فى 
مخيلة الزمان وغدا نصيح أنا وانت تحت الردم ٠‏ 

ويصيح عصرنا سطرا فى كتاب ۰ ٠وحلما‏ فى مخیله مور | 

ويعثر الفارون على علبة سجائرك فى التراب فيؤلفون قصه 
عن آمبر مات مسمو مأ دخان التبخ ۰ 

و تصیم ا لقا دی كما ضاع أصحابها ٠‏ 

فالكل الى موت ۰ 

المثل والجمهور و الناقد والحقيقه ٠٠‏ لانه لا حقيقة سوکه 
الواحد الاحد الحى الذی لا يموت ° 

» انك مىت وادهم همتون » 
( اقزؤمر ‏ ۲۰ ) 

افق الى نفسك فانت غير موجود ۰۰ انت ظل ۰۰ وشاتك 
شأنالظل ٠٠‏ موحود على الارض مادامت الشمس فى كمد السمماء 
فاذا غربت لم بعد لك وجود ۰۰ واختفت معك كل الظلال 
التى كانت تتطاول بأعناقها الى جوارك 


۱۸2 


وحودلد کان بعتمد على مدد من سنواك ۰۰ فهو وجود غير 
حقیقی ۰۰ وجود مفتقر الى غبره ۰۰ آنت موجود الله و باگدد 
الذی بمدك به ۰۰ فاذا قطم عنك الدد انتهی أمرك ` 
آما انه فهو موحود بدانه ۰ ومستعن عن عهر ه ٠٠‏ وعن 
كل الاغبار قهو الوحود بحق ۰۰ ۷ موحود بحق سواه ٠۰‏ 
ومن ثم ۰۰ « لا اله الا هو » ۰۰ منه ینیم الكل والیه يعود 
الكل ۰۰ وهو الباقی آبدا وماعداه زائل دواما ٠‏ 
وینزل الوحی على محمد لیقول له : 
« فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك » 
ر مجمد ےہ ١9‏ ) 
و بقول له فى سورة النحل عن الله : 
« یتزل اللانکه بالروح من آمره على من بشاء من عباده 
إن آنذروا أنه لا اله الا آنا فاتقون » 
( النحل ‏ ۲ ) 
انه أول وآهم خبر تأتى به السماهء ۰ 
« لا اله الا ايله » 
وهو قلب القرآن وقلب الاسلام وقلب كل العقائد ٠‏ 
ومن هنا كان الحديث النبوى الشريف « خر ما حشت به آنا 
والنییون من قبل هى كلمة لا اله الا الله » 
وهی « كلمة التقوی » 
« فانزل الله سکینته على رسوله وعلى الومنین والزمهم 
كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وکان الله یکل شىء 
عليما » 
ر الشنع ‏ ۲۲۱ ) 
و کلمه التقوی هی لا اله الا این ٠‏ 


. ۱۸۵ ب 


وهی تسم حه الملائكة فى الملا الاعل ٠‏ 
وهی الشهاده بنلوها کل مصلل عشر مرات كل يوم في 
صلواته وهی کلمة النجاة بنطقها السعید فى حشرجه الوت 
قبل أن بلفظ آخر انقاسه ٠‏ 
وهی كلمة النذير بأن کل شىء الى فتاء وبأن کل هذا العالم 
دیکور من ورق اللعپ ومدینه مزیفه مصیرها ان تفك وتعاد ال 
علتها ۰ وهی کلمه لو اصبحت دستور الخحياة كلها نانها کفیله 
بتغسير هده الحياة الى نهج آشرف و أحمل واصدق ۰۰ الى حياة 
لا عبرة فيها الا بالقيم الباقية ٠‏ 
« لا اله الا ايله ٠٠‏ اذن لا معبود الا الله » 
ولن يعبد بعضنا بعضا ۰۰ ولن يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
ولن نقتتل على شىء وقد أدركنا أنه لا شىء هناك ٠‏ 
ولن يأخذنا الغرور وقد آد ركا اننا خيالات ظل تموج على 
صفحة الاء ٠‏ 
ولن نفرح بثراء ولن نحزن لفقر ولن نتردد أمام تضحيه وان 
نجزع آمام مصيبة فقد آدر كنا أن كل هدء حالات عادرة 
وسوف تلهمنا هذه الحقيقة أن نصبر على أشد الالام ۰۰ فهى 
آلام زائلة شأنها شأن المسرات ٠‏ 
لن نخاف الوت ° 
و كيف بخاف ميت من الوت ٠‏ 
ولن بخاف بعضنا عضا ۰۰ وكل واحد فينا قد عرف أنه 
ليس الا خبالا لا برحب الا العصاقعر ٠‏ 
وسوف نحب ونعطی فى تواضع ۰ 
وسوف نصمد وتقاتل فى شحاعة ٠‏ 
وسوف نتلقى أوسمة المجد فى حجل * 
وسوف ستمع ال کلمات الدیج والاطراء فى حیاء 
وسوق نتحمل بر حدود ۰۰ ونضحى بغر حدود ۰ 


- ۱۸۷۱ 


لن نخاف الحرب ولا القنبلة ولا الیکروب ولا الرض . 
لاننا آدر کنا وحدة الفاعل ۰۰ وأنه لا فاعل قى الحقيقة الا الله 
و کل هذه آنسات ٠٠‏ الیخروب لابضر ولكن_الله هو الضار 
النأفع ۰۰ وهو الذى بسلط الاسباب ۰۰ هو الذی خلق العقرب 
والسم والوردة ۰۰ وهو الذى يتشر العبير وینشر السسیم قى 
العروق ۰۰ هو مناط الهلاك ومتاط النحاة ٠٠‏ لا راد لقضائه 
رلا معقب لأمره ٠٠‏ هو الفاعل الوحيد و کلنا أدواته ٠‏ 

وسوف تمتللء قلوبنا سكيتة وطمانیته وأمنأ ۰۰ فقد آدر کت 
هده القلوب ان مددها من الى الذی لا يموت ٠‏ 

ومن ومن بان القوة كلها لله ومقالند الامور دد ائله سوفی 

.کون متو كلا ۰۰ والتوكل غير التواكل ٠‏ 

التو كل يقتضى العزم وجمع الهمه وبذل قصارى الجهد مع 
التفو بض دائما واسلام الأمر الى المشيئة فى زهاية الطاف فيكون 
بحاح المسعى أو فشله آمر امقدرا كما أن المياد ذاته كانمقدرا ٠‏ 

» ذاذا عزمت فتوكل عر ألله‎ ٠ 
)۱۵۹ - ر آل عمران‎ 
واثما بختلف المتوكل عن الر حل المعتد تتفسه بأنة متبرىء‎ 
من الول والطول ۰۰ يعمل فى نشاط ثم برجم نجاحه الى الله‎ 
لا الى ثمرة يديه ۰۰ ويسمى نجاحه توفیقا ۰۰ لا أحرازا أحرزه‎ 
سس‎ 1 ٠ بارادنه‎ 

ويقول عن عمل يديه انه کان سبیا ضمن عدید الاسسباب 
التی نسرها الله لموفقه الى ما صار المه ٠‏ 

آما الرجل العتد بتفسه فیتصور أن کل مابلغه فى حياته 
كان بذكاثه وشاطه وبقظته ولا بتصور وحود ارادة آخری غير 
ارادته تعمل فى حياتة أو فى الکون ٠‏ 

والتوا کل انسان ثالث مختلف عن الاثنس فهو انسان متقاعد 

كسول فاتر العزم فاتر الهمة لا بحرك ساکنا وبريد من الله 


- ۱۸۷ - 


أن تمحر له كل ىع ٠‏ و منله مدل الىهو د الد دن دعاهم هو سى , 
لرقا تلو ا معه فقالو 
ر فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » 
الاتده - ٣٤‏ )ع 


وا ما و کل یلق فى نفسه ویثق فى الله " 

> أما المتواكل فلا بق فى نفسه ولا یژمن بالنظام الذى اقام 

له ود عدبط فيه كل شيء بسلاسل من الاسیاب وجعل من العزم 
90 ما ضرورنا لانحاز أى شی 


ومثل المتوكل الصادق منل المسافر الذى يفكر فى السفر 
ال الاسكندرية فيسارع فى 5 همة ونشاط الى حجز التذكرة ثم 
بحزم حقائبه ويهرول الى الاد فى ممعاده ٠٠‏ حتى ادا ا 
مقعده من القطار م ال السائق وقد وثق تماما فى 
قدره هدا اا ار وفى دقه الفوانس التى تحرى علل 
وفاقها عحلات القاطرة ۰ ۰ وبلغ من هده الثقة وعدا التسليم 
انه ۰۰ نام مطمئنا فى_مقعده کطفل ٠٠‏ ولو انه قام منزعحا 
لقف وراء السائق ونتدحل فى قمادته للقاطرة ۰۰ لاعتره 
الناس رجلا أحمق بتدخل فیما لا يعرف ٠‏ 

ونحن فى الدنيا مثل هذا السافر تحاول فى همه ونشاط 
أن نحجز لانفسنا أحسن الأمكنة فى هذه المركبة التى اسمها 
الدنيا وفى نفس الوقت نسل الأمر فى ثقة وتو کل تام الى 
السائق الذى قود هذه الدنيا ونثق فى قوانینه ۰۰ وهو الله 
القادر ١‏ الذى تقو ی قدرتة و رنه مهارم یح السائقن : 

وتملاً هذه الثقة قلوبنا ونحن نعمل ونحاهد فنمتلء سكينة 
وطمأنينه وأمنأ بان العدل بحرى مجراه وآن كل واحد يأخد 
علينا الانزعاج لا بجری علينا من اقداز لكان هذا الاتزعاج هو 
دليل عدم ایمانتا وعدم ثقتنا فى القائد 8 









- ۱۸۸ 


آما التواکل فهو مسافر من نوع آخر یفکر فى السفر دون 
أن بحتشد لهذه الفكرة بای عزم فلا هو يسارع الى حجن تذ کرة 
ولا هو یبادر الى حزم حقيبة ۰۰ واتما تول لك أنه مؤمن بالله 
۰ ومعتمد عل الله ۰ وآن الله سوف برسل له من السماء 
تمن التذكرة أو بسوق اليه من بتطوع بحمله مجانا فى عر بته 
۰ وتکون ذهايته بالطبع أن سقئ حيث هو فى فراشه ٠٠‏ 
و بلقی ذنب فشله على اسه ۰۰ أو بقول انها ارادة الله وآنه بقبلها 
لانه مؤمن ۰۰ والواقم أن تصرفاته ۷ تدل على ايمان ۰۰ فمن 
يمن بالل لابد أن يؤمن بنظامه الذی آقامه فى الدنیا ور بط 
فيه الاسباب بالسبیات ۰۰ وجعل من العزم والعمل مقدمه 
خرورية وسیبا لازما لانحاز أى شىء ۰۰ وآمر بالعمل أمرا ٠‏ 


1 وقل اعملوا قسری الله عملكم » 
ر آلنوه 7 ۱۰۵) 

و النو کل مقام عظيم لا يستطيع أن ببلغه الا متصوف ومومن 
نادت القدم دومن نحق أنه ۷۰۰ اله الا الله ٠٠‏ ولا مرید فعال 
مهييمن الا الله " 

و هو دىق فی الله و تحب الله و بحسب نظامه ور تغى ما شرط 
من تکالیف وآعباء فیحمل التکلیف و پنهض بالعبء و ببذل‌غایه 
الجهد وقد فوض الامر فى كل لحظة الى الله لا يهمه أن ينجح 
المسعى أو فشل فهو وادق فى اخالس أنك سبصبب ما ستحی 
وأن الله هو الحکم العدل الذى لابظلم أحدا فاذا أصاب النجاح 
نفدی بده من عرور هد | التجاح و ترآ من فضله وأنكر دوره 
و قال فى تواضم +٠‏ ما اصسست هذا الا دفضل الله ۰ و ماحدث 
وما كان عمل الا سديبا ضمن ما هيا الله من أسباب ۰۰ له امد 
فى الاول والآخر ۰۰ واذا آصابه الفشل لم بتغير ولم بتحسر 
ولم بندم على فوت وقال فى نقه ٠٠‏ دل هما الله لى الصالح ٠‏ 


- ۱۸ 


, وعسی أن تكرهرا شینا وهو خر لکم وعسی أن نحبوا 
شیئا وهو شر لكم واه بعلم وانتم لا تعلمون » 
ر المقره س ۲۱۲ ) 

وهو فى کل لحظة یتذکر ویذکر نفسه ۰۰ بانه لا یعلم ۰۰ 
و بان الله وحده عو الذی بعلم ۰۰ فلا يصح الاعتر اض عق 
متسه ٠‏ انه رساع دائما الى الله معتمد عليه مكافح درغم ذلك 
أندا تاذل دعراری الجهد والطافه مؤمن بان هده سنه الله فى 

ان كلمة لا اله الا الله بالسسه له لمسست حروها ولكن منهج 
حباة و مريعة قاب ` 

لفد جعل منها دليله ونوره الذى يمشى عليه ٠٠‏ ولهذا كان 
متیر تا فى كل لخصة من حوله ودويه ۰۰ فهو يؤمن بآنه لاحول 
له ولا قوه ٠٠‏ وانه لا حول ولا فوة الا بالله ٠٠‏ فهه الوحيد 
القادر ۰۰ وهو الوحيد الموجود بحق * 

وهده هی النفه ی ٠‏ 

ولهذا كانت کلمه « لا اله الا الله » فى القرآن هی کلم 
التقوی لانها تورث النفوی ٠‏ 

ودنى تقو ليا و تمل معناها عقلا وقلنا و بحعلها منار حساه 
فقد اماك الدین لله ۰ 

و بقول الله عنها فی حديث قدسى : 

« لا اله الا الله » حصتی ۰ فمن قالها دحل حصنی ۰ ومن 
دخل حصنی أمن عذابى ٠‏ 

وهی فاتحه التسا ببح سدأ بها المتصوفة عهودهم وآورادهم 
وتسبيحاتهم لانها كلمة التعريف بالل وبانه لا موجود بحق 
الا هو ۰٠۰١‏ و کل ما عدا وحوده فهو من قبيل الوهم والسرار. 
وحداع الحجواسس : 

هو الحى الباقی یعطی الحياة للکل ولا بستمد حياته من احد 


س 558 سه 


وهو النور . به نری الاشیاء ۰۰ نور العين ونور العقل 

وهو الق وما عداه باطل ٠‏ 

وهو المتعال ۰۰ ملء الارض والسماوات ومتحاوز لها ومتعال 
عليها لا يتحيز فى مكان ولا يتحدد بزمان 

وهو القوى بلا نهاية 

والموجود بلا بدایه ٠‏ 

وهو الواحد الاحد اارتجى ٠٠‏ لا برتجی غيره ٠٠‏ 

سبحانه لا اله الا هو نقدست ذاته ٠٠‏ وجلت وننزهت عن 
الاو صاف ٠‏ 

ليس تمثله شىء فى السماء ولا قى الارض ٠‏ 

أحاط بالابصار ولم تحط به الابصار ٠‏ 

لم یلد ولم بولد ولم يكن له کقو! آحد ٠‏ 

تقدس عن أن تكون له صاحبه ولا ولد ٠٠‏ و لیف يحتاج 
الى ولد ۰۰ وهو الذى بيده ملكوت كل ىء ۰۰ وهو الغنى 
الستغنی الحيار القهار الهیمن على العالی ٠١‏ يبدا الق ثم 
بعیده تكلمة منه ۰۰ وتنفك المحار ولا تنفد کلماته ٠‏ 

احتحب عنا من فرط اشرافه وعاب لفرط دوامه واختفى 
لفرط ظهوره ٠‏ 

مته الىتدا واليه الما ب والنتهی ٠‏ 

ولا سلام الا فى معیته ولا سكينه الا قى حضرته ٠‏ 

هو مولانا وربنا وسع كل شىء رحمة وعلما ٠‏ 

ما قدرناه حق قدره ۰۰ ولا نستطیم ولو آردنا ۰۰ وكيفف 
نحصی ثناء عليه ونحن لا نحيط شله ولا بعلمه ولا با ثاره , 
فلا طاقه لنا تحمده ٠‏ 

ولهذا حمد نفسه بنفسه فى فاتحة كتابه فقال : « الحمد فته 
رب العاگین » 


سب ۱٩۱‏ تس 


حو احاأمد والمحمود لانه و حده الو حود نحی ٠٠‏ وما نحن 
الا فيض لرمه ٠‏ 

وهو الوحید الفادر على الحمد لانه الوحند العالم يخقيايا 
آفعاله وما تحن الا سهود دره واحده من ذراته م ھی الارض 
گی سماوات لا تتتاه ی آفاقها ۰ 

وهو اللطيف الکر م قد ارتضی لذا هذه الصیقه لنحمده بها 
قنقول « المد لله رب العاگین » فى بداية كل صلاة ٠‏ 

وعو قد علمنا انه قد خلق العالم بأسيمةه الرحمن الرحيم 
لا تاسمه القهار الحصسمار ٠٠‏ فهه قد حلقه بال رحمهة ٠٠‏ بل 
بمطلق الرحمه ( والرحمن هو من يسبغ مطلق رحماته على كل 
ما بخلق ما سستحق الرحمه وما لا ستحتها ) فنقول فى بدء 
کل سىء ۰ « سیم الله الرحمن الرحيم » 

لانه باسهه الرحمن الرحیم بدا الخلق فاوجد کل شىء 
حمه لا قهرا : کتب عل نفسة الرحمه ٠‏ 

وقال عن نفسه فى حدیت قدسی : «سبقت رحمتی غضبی» 

وهو فى « الفا تحه » الرحمن الرحيم آولا ثم مالك يوم 
الدين ثانيا ويوم الدين هو يوم الغضب والحساب ويوم يدان 
الانسان نمأ قدمت دام ٠‏ 

« ولا اله الا الله » تشتمل فى داخلها عل مطلق التوحيد ٠‏ 

وی الفانحه بات جميلة تحشد الانشاه لتتوحه به الذلك 
الو احد ٠‏ 

« اياك تعبد واياك نستعين اهدنا الصراط الستقيم » 

انت وحدك الذی تعد 

و آنت وحدك الذى نسمتعن ۰ 

وأنت وحدك وسیله الهداية الى الصراط المستقيم فاهدنا 
الله ٠‏ 

واأصراط الممستقيم هو الطريق المؤدى الى الله وال الحق 
ي النجاه ۰ 





ست ۹۲ س 


ولهذا كانت الفاتحة هی تعريف باي وبالطريق اليه فى 
ایجاز بليغ يلخص مضمون القرآن كله فى سیم آيات ۰۰ 
فما القرآن كله فى جوهر الامر الا تعريف باس وبا خرته 
وبالطربق اليه ٠‏ 
والله فى القرآن ذات وأسماء وصفات وآفعال ۰ 
وأفعال الله هى الكون كله بما فبه من سماوات وأآرضاين 
ومخلوقات ۰ 
والجنة والجحيم والآخرة هی بعض ما خلق ٠‏ 
والطريق الى الله فى القران وسيلتة العبادة والشر بعه 
والمحبة ٠٠‏ ونهذا هو الصراط المستقيم المؤدى الى النجاة ٠‏ 
والفاتحة توجز کل هذه الحقائق وتقدمها فى سباعیه من 
بات آشبه سبیمفونیه ذات نغم رحمانی جميل ۰۰ ولهذا 
قال نببنا عن القاتحة آنها أفضل القرآن وعن آنه الكرسى آنها 
سيدة آیات القرآن وعن سورة باسين نها قنب القرآن ٠‏ 
والذی يقرأ القرآن فى تفکر وتامل يشعر أنه خرج جمیعه 
من ندره واحدة هی كله « لا اله الا الله » تفرعت و آو رفت 
وأثمرت شحرة القر آن كله ۰ 
من التوحید شبات كل آعداد العارف والعلوم ٠‏ 
سدو هذا فى آبه رائعه مثل آبه الكرسى التی تبداً بالنوحید 
ثم تتسلسل الى صفات ذلك الواحد الوم ٠‏ 
« ایب لا اله الا هو اخی القموم لا ناحده سسنه ولا نوم 
له ما قی السماوات وما فى الارض من ذا الذی بشفع 
عنده الا باذنه یعلم ما دين ابدیهم وما حلفهم ولایحیطون 
شىء من علمه الا بما شاء وسح كرسسيه الس‌ماوات 
والارض ولا بنوده ( ولا سق عليه ) حفظهما وهو 








ر البقرة تب ۲۲۵۵ )ع 


۹۲ 


وأكنر من سورة وأكثر من آيه فى الغران نمدا تكله 
التوحيد أو تنته, بها أو ت تنتهى اليها . كل شیء ددا من 
الواحد وشتهى فى آخر الامر ام راا المه ۰ 

و نعلم من آولیات الحمساب أن الواحد بنقسم الى ما لانهابة 
فيعطى جمیم الاعداد و الخسور والاحزاء ٠‏ 

والله الواحد بعطى كل الاعداد من كل شىء ولكن دون آن 
بنقسم ولهذا قال عن نفسه أنه الاحد ٠‏ 

والاحد هو الواحد الذى لابقمل القسمهة أو التحرثه 
ولا بتألف من أعضاء ٠٠‏ فهو آحد ۰۰ كامل متكامل بذاته , 
لا يمكن أن بكون له بعض ٠٠‏ وانما هو دائما كل ٠‏ 

ولانه أحد ولا بمكن أن يكون اثتين بالقسمه آو بالتکاثر , 
فهو « السلام . ٠٠‏ لا تقوم فيه حرب أو صراع ۰۰ لانه لايمكن 
أن تقوم حرب الا سس طرفين ٠٠‏ وهو دائما أحد ٠‏ 

ولهذ! كان من آسمائه الحسنى ۰۰ انه « السلام » ٠‏ 

و لنبلغ السلام تحن آضا لا طر بق أ لنا الا أن تتوحد همسما 
ستنا کدول وأمم وطواتف ۰ 

ولا دمكن آن حفن العرد منا سبلامه الداخلى الا ادا نو لحك 
داحل نفسه فتوحدت رغبته مح عقله مم ارادته مم هدفه ۰ 
وهدا لا يتم الا اذا توحد مم الله ذاته ٠‏ وذلك بان يكون مع 
الله بالمعنى الصوفى ٠٠‏ أىعل الصراط المستقيم المؤدى الىالله ٠‏ 

و الاعداد والحروف لها علم عند الصوفية ۰ 

و کل رقم له دلالة .٠‏ و کل حرف له رقم يقابله ۰۰ وبعض 
الارقام لها قدسیه خاصة ۰۰ مثل رقم ۷ . > فان السموات سبع 
والارضين سیم وآلوان الطیف سبعه ودرحات السلم الو سیقی 
سیم وأيام الاسبوع سيعة وأبواب جهنم كما جاء ذ فى القر آن 

سنبعة وآیات القاتحه سبع ٠‏ > واه بسسميها فى یبا یک السمم 
المثانى ٠‏ 


تس 58 


والحروف لها آسرار هی الاحری ٠‏ 
وحرف مثل حرف« الحا » نراه يدخل تلقائيا فی: تركيب کل 
«الكلمات التى تشترك فى معنى السخونة مثل : 
حب » حرب ۰ حريق ۰ حرارة » حر ,2 حمى 2 حميم » حلو 
حراق » حرف »› حار ٠‏ 
وهذا يعنى أن الحرف له خاصية فى ذاته ومعنى فى ذاته 
.ودلالة فى ذاته ۰ فض التظر عن الكلمات التى يدخلقيها ٠‏ 
وهذا دلي ل قاطع على أن الحروف التى نزلت فى بداية 
او ٠‏ طسم ٠ ٠‏ لهيعص ۰۰ حم ° ٠‏ طس ؛ ق 
٠‏ ص ٠٠‏ هی حروف لها معنى فى ذاتها ٠٠‏ وكلمات لها 
مرها ومدلولها وان غاب عنا قهمها ٠‏ پم ر 
علا رس سس مرو هد 
وهی علوم عليا سوف تصل اليها قیما بعد ٠‏ 1 
ولا وحد فى القرآن حرف زاند ولا حرف ناقص ولا حرف" 
فی غير مکانه ٠٠‏ وکل حرف له حکمه ٠‏ 
والله مو العلم الاول ۰۰ « النی علم بالقلم علم الاستان 
دما لم بعلم » 
ر العلق  ٠ » ٤‏ ) 


هو الذی الهمنا الحروف وعلمنا بعض أسرارها * ٠‏ 

و قو ل القرآن عن كانتب التسهادة « ولا باب کاتب ان بكمب 
که علمه الله » 

وفی سورة البقرة « وانقوا الله و بعلمکي الله » 

فأله هو المعلم وما الجامعات والدارس والختسات والکتب 
١ال‏ أسباب ووسائل ۰۰ لكن الله هو الواهب الحقيقى للعلم 


«قهو الذى اعطانا النفس القابله للتعلم والعقل المدرك والذا کره 
“الحافظة ۶ ثم الهمنا الحق والحرف م الکلمه ٠‏ 


د ۱۹۵ - 


وانا لتحد کنمه واحدة مثل « آم » تتشابه فى جميع اللغات. 
دين عر بيه وانجلیزیه وفرنسیه حتی فى لغه النیام نيام نجد. 
لها نفس التر کیب * فهی أم » وماما 2 ومامی » وموما ٠‏ 

و « موما » هی للمه « آم » بين زنوح النیام نیام ٠‏ 

وبالمثل الأب : أب » بايا , بابی » بویا ۰ 

وهم ینادون « الاب » » « بویا » فى قبائل النیام نيام ٠‏ 

وهذا التشابه بالرغم من باین الاماکن والاقطار يدل عى 
وحدة المصدر وعلى آننا تلقیتا الحروف الاولى الهاما ٠٠‏ واننا 
آدر كنا بعذى مدلولات تلك الحروف وآسرارها واستخداماتها 
يكشف عن خاصية وسر ومدلول فى لفظ الباء ٠‏ 

و بالشل حرف المي فى لفظ الام ٠‏ 

و دل حرف من حروف اللقه له خواصة التعيرية وآسراره ٠‏ 

ونحن لم نتعلم من هذه الاسرار الا القليل ٠‏ 

وحمنمأ بطالعتا القران تلك اخروی المطلسيمة4 فى نادا بات 
السور أمثال ٠٠‏ طسم ٠٠‏ کهیعص ٠٠‏ حم ۰۰ طس ٠‏ قانه 
يطالعنا بأسرار بالفعل » ولیس بمجرد حروف تشایکت كيفما 
اتفق » وانما هی بعض التحديات التى تحدانا بها القرآن. 
ووعدنا بان یاتی تأويلها فى آخر الايام ٠‏ 

و نظر بات الفسر دن فى هده الحروف کثرءة ومختلفه ۰ 

البعضى يقول أن الله بقسمم بهذه اطروف فى مطااع السور ٠‏ 

والمعض بقول أنها تؤلف فیما بينها اسم الله الاعظم الذى. 
احتفظ سيره لئقفسية ۰ 

والبعضص بقل انها محرد مفردات ۰۰ بقول لنا الله آنه خلق. 
منها ومن منلها القرآن ۰۰ فيقدم لنا لمتات المناء وخاماته. 


- ١51 


فمل أن يرينا البناء فى كماله وتمامه ۰۰ على سبیل الاعحاز .. 
و كلها ضروب من التخرط 1 


واولی بنا أن نقول : لا نعلم ٠‏ 

وما كأن لنا أن نحيط بالقرآن فى جيل واحد أو احبال ۰۰ 
وقد نزل القرآن لكل العصور ٠٠‏ لیبوح سره على مدى عمر 
الدنيا فيكاشف كل مفسر بقطرة من بحره ٠‏ 


ومازال القرآن يعطى كل من جاهد فى تفهمه ۰۰ ومازال. 
یفتح قلبه لكل من فتح له قلبه ٠‏ 


نت ۱۳۷ سر 


لماذا.. اعارا لقران 


القرآن کتاب حافل بالنبوءات ٠‏ 
ومن هذه النبوءات ما تحقق فى وقته ٠‏ 
ومنها ما هو فى انتظار ميعاده ٠‏ 
عن وقعة تدر ٠٠‏ وهی وقعة حربية التقى فيها المسلمونه 
وهم قلة بكثرة هائلة من جند الكفار نزل الوحى میشرا : 
د واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لکم.» . 
۱ ر الانفال - ۷ 
ر سیهزم اجمع ویولون الدیر » , . 
٦‏ لقيو 66 
وقد" خدت 
وفنل دیول مكة . ٠‏ حينما كانت العودة | * ٠‏ | 3کوت4* حلمم 
عد التشقيق: ثراوت ۰( لسلمن ۴ مهحر هم بالد ينه ۰۰ جاء 
الوحق. ليو كذ مار رآه :اغب فى ريا .| 
٠‏ م گقد صلق الله رسوله الرژبا باخق لتدخلن اہ حل 
| الحرام ان شاء الله آمئين محلقين رعوسكم » 
الاچ > ۲۷ ) 
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وقد حدث ٠‏ 


وعن انتصار الروم بعد هزيمتها نزلت النبوءة 


« غلبت الروم فى آدنی الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون فى بضع سنن » 
ر الروم د ۲ » ۳ 2 ٤‏ ) 
ولفظ بضع ستعمل فى اللغه لما هو آقل من عشرة وأكثر 
من ثلاثه ٠٠‏ وقد حدث أن انتصرت الروم بعد سبع سنوات 
عن هر یمتها ٠‏ 
ثم وعد اسرائىل الذی قال فيه القرآنل مخاطا البهود 
« لتفسدن فى الارض مرتبن ولتعلن علوا كبيرا » 
( الاسراء تب 5 ) 
وهاهى اسرائیل تعلو وتطغى للمرة الثانبه علوها الكبير 
الذى تحلم فيه باجتياح النيل والفرات ۰۰ وهو علو الى 
انخفاخى وهزيمة كما قال القران ٠‏ 
هذا غير سوءات قادمه تندر باقتراب السساعة ۰۰ مثل 
*شقاق القمر وظهور الدخان ٠٠‏ الى آخر ما ذكرنا ٠‏ 
فاذا لجا القرآن الى الحدل فهو تحادل فى ساطه و مشیم 
م وضرب لنا متلا وسی خلقه قال من یحیی العظام وهی 
رميم ۰۰ قل بحبيها الذی آش‌ها اول مرة وهو بكل 
خلق علیم » 
( مس - ۷۸ - هلا ) 


« أفعبيئا بالخلق الأول بل‌هم فى لبس من خلق جديد ؟ » 


( ق ه 2١٠6‏ 


وليبرهن على وجود الخالق لا بلجا الى صفحات من الحذلقة 
الفلسفية وانما هو محرد سؤال بوقع به الكفار فى اشكال : 


ہے ۰ ٩‏ مس 


« ام خاقوا من غير شىء آم هم اخالقون » 
( الطور - ۲۵ ) 
ومازال الاشکال اقا بالرغم من خمسة آلاف سنة من‌تطور 
'الفلسفه ٠٠‏ ومازال السؤال ١‏ بلا حوات ١‏ 
فاذا اراد أن شرح للناس الحقرقة الفلسقية الاولبه بأ ن لكل 
شىء مظهرا زائلا وجوهرا باقيا فانه لا یبنی حبائل من المنطق 
ولا شراكا من الحجج كما يفعل الفلاسفة المحتر فون وانما هيو 
24 ستدرحك الى الحقيقة بمثل سبط : 
« فاما الز بد فيذهب جفاء وأما ما يمفع الناس فيمكث فى 
الارض كذلك بضرب الله الامنال » 
( الرعد - لا١‏ ) 
فاذا آراد أن بفحم ویلجم ألقى بمثل آخر ٠‏ 
« با انها الناس ضرب مثل قاس‌تمهع‌وا له ان الذدن 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو احتمعوا له 
وان يسليهم الذباب شينا لا ستاقدتوه مله ضعف الطالب 
ر الحچ ب ۷۲۳ ) 
وهو مثل مازال معجزا للعلم والعلماء بعد الف سنه من 
نطو زر العلم والتکنهو لو حبا ٠‏ 
فمن بستطیع أن بخلق ذبابه على هوانها و تفاهتها ؟ 
واذا سلبتك الذیایه حياتك بمرض تنقله اليك فمن يستطيع 
آن برد لك تلك الحاه ۰ 
بل انها لو سلمتك ذرة من النشا من طعامك ۰۰ فان عباقر ة 
الکیمیاء لو اجتمعوا لا بسستطیعون استرداد هذه الذرة من 
آمعائها لانها تتحول فورا! ال سک فعل الخمائر الهاضمة ٠‏ 


ب ۲۰۱ بت 


ما اصعف تبتری الحسمماء - ۰ و ما اهون اند با به ۰ ۰ وماأاتيف 
ذرة من النشسا ٠‏ فی عالم عائل بلا حدود ۰۰ يل عوالم وافلا 
متراميه خلقها الخالقى الذى احاط بكل شىء علما 


دهده السماعله العحر ه اللغر ه دتعر ص الفر آن ۷ عقد القضایا 
قمو صلها لا سط الاذهان ٠‏ 


والعفس فى القر آن تموت شأنها شان البدن ٠‏ 
« کل نفس ذائقة الموت » 
١‏ ال مرت — ۱۸۵ )6 
« وما كان لنفس ان تمون الا باذن الله » - 
( آل عمران - ۱۰ ) 


در ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا باحق » 


) الانعام هب ۱۹ 1 
والنفيش بیع" ۳۹ راب ھی جيل الرغيات وال لغرائؤ والاههمواء. 
0 إن التفس لأمارة بالسوء ( 16 - ۱ 


وت 


ر سس 


«ن« و گذ لك سدولت 0 ننم 1 





(۰ طه ب ۹ ¢“ 
ويمكن أن تأتى : 7 اال تمعتى «النفس التعا ليه اللو لمه -۰ 


» ¥ اقسنم بیوم القنامه ولا اقسمم بالنفس اللوامه ب 
7( میامن اه جم 2 


الروح ی القرآن غير التفس ٠”,‏ د ٠‏ وحق السبر الإلهى. 
اه Ê‏ لا حزق عله فلز الوت 


1 ۳ ۱ 
, اس او الله ۳ کے ۱ 
سے ت س 8 ال 


نت ۲۲ سه 
0 ءا 


ایس سا 


, ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربی وها آوتیتم 
من العلم الا قلیلا » 
١‏ ز الشرام ۸١,‏ ) 

والروح فى الهلس قة لغر ٠٠‏ وهی آمر لا تمكن اثيانه 
را شه أهد و الاد له المسسية عيبل رحه القطع ۰ ° ولا بمکن انکاره 
الو "تعسفا ٠‏ ° ولا 'يمكن تخاورة الا حهلا”. 

وهى- تمقنى'-بعد ذلك قِضعه. القضادا للتى بقفت :إعامها علمنا 
المحدود مکتوف الیدین ۰۰ وهی أعصى بکثیر من قضية وجود 
الحابق .۰ ۱ 
وما قاله القرآن فى قصة الخلق وفی السماوأت والارض وق 
القبب وفی (لاخلاق والتشی‌یع. والستناسه وا لجر :والمسئولية 
و العمادات ذ کر‌ناه نالتفصنل فى القالات السلاقه ولا داعی 
للتكرار 03 

والدين يكتبون عن اعجار القران يعدون دائما تلك الحمثيات 
من شو القرآن دما 0 تعلم ۱ من آمر مسمتقملنا وروانته لتار بخ 
ا للم من ال ماضین جائب تلك نات الج ج 

۱ ا عضر یه معأخره نحاعت “عدم ر ول ] بها نا کمن آلف 

۱ ۰ ال ”لمجا نب ۰ الکلاح. باخاطة فى كل ما ينكل من آمور 
۳ والاحلاق: والتشر بع وما وراء الطسعه ‏ 

“ولك ار آن اعجاز القران هو بالدزجه .»۷ يستثيره 
فى القلبب. من احساس غامض ۰-۰ لحرد أن صطف الروف فف 
السمع بهذا النمط الفريد ٠“‏ ذلك العزف بلا آلات وبلا قواف 
وبلا بخوزر وبلا آوزان 


حينما - نصیفی إلى ما بقوله ر کریا. لر به, في سورة عرزي : 


رب لنی وهن العظم مني, واشتعل. الراس: شسیبا ولم 
ان بدعانت یپ شبقبا ب ا 
ر هرجم = ۳ ) 


أو نستمم الى كلام السیح فى الهد : 

7 اتی عك ايله اتانی الکتاب وجعلنی سا + ۰ وحعلنی 
مباركا ابتماكنت وأوصاتى بالصلاة والزكاة مادمت حا » 

ز مریم س ۳۰ ت ۱۲۱ ) 
أو تلك الجملة الموسيقية التى نتحدت عن خشوع الررسل : 

« اذا تنل علیهم آبات الرحمن خروا سجدا وبكيا » 

( هریم - 0۰۸ ) 
أو تلك النغمه الرهيبة التی تصف اللقاء بالله بوم القيامة : 
« وعدت الو<وه للحى القبوم وقد خاب من حمل ظلما » 

ۆه = )١١١‏ 
أو ذلك الايقاع الرحمانی الذى تخاطب إلله به نتسه محمدا 

فى موسبقی عذبه تملك شغاف القلب : 
بر طه ما أنزئنا علبت القران امشسعی الا تذكرة أن 
بخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسموات العل الرحمن 
عل العرش استوى له ما ق السسموات وما فى الارض 
وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم 
فاذا تحول القرآن الى الحددث عن المجرميل وما انزل بهم من 
عذاب ٠٠‏ تحولت الموسيقى الى أصوات نحاسية نصك الأذن 
وتحو لت الکلمات الى حلامید صخر وكانها رحم " 
« انا ارسلثا عليهم ریحا صرصرا فی بوم تخس هستمر 
تنزع الناس کانهم اعحاز بحل مقع 1 


) ۲۰ > ٩٩  رمعلا‎ (١ 


| ۲۰۵ تس 


فاذا سبحت اللانکه طالنه من الله المغفرة للمومنن سالت 
االكلمات كأنها سساتك الذهت ٠‏ 
وانمعوا مسملث ( 
( غاثر س ۷ ) 
فاذا حاء الانذار بالساعة ۰۰ فان الهول والشوم بطل من 
#لکلمات المتوترة والعمارات الشدودة : 
ما للظالمين من حمم ولا شفیع بطاع » 
ر غافر - ۱ ) 
نم العتاب وای عتاب حینما لا يتفم العتاب : 
« با آیها الانستان ذا غرك يربك الکریم الذی خلفك 
فسواك فعدلك فى ای صوره ما ساء ر كبك « 
ر الانفطار ےہ ۷ ۸ »م 
والیشری ۰۰ حينما تبشر اللائكه مریم بميلاد المسيح : 


ابن مریم وجیها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » 


) ۵  نغرمع آل‎ ١ 
ثم ذلك الصراخ خی الاذن بتلك الكلمه العجيية التى تشبه‎ 
: #لسكن‎ 


بر فاذا حاءت الصاجه بوم جفر آطرء من اجه و آمه وآبيه 
وصاحبته ونشه لكل امرىء متهم جومند شان بعنيه » 

( عبس هن ۲۳ ال ۲۷ ) 
ذلك التشعل و الست والتلوين فى الحروف والعمارات فى 


ل ۲۰۵ د 


تيار ۰۰ هو سيج وحدم, ٠٠‏ بلا شه ده ۰ من قبل او 

كل ذلك يتم فى بسر شديد لا بیدو فيه آثر اعتمال وافتعالی 
واعتساف ۰۰ وانما تسيل الكلمات قى ساطه شديدة لتدحلي 
القلب فتشر ذلك. الاإحساس الغامض بالحش وع من قبل آند 
يتيقظ العقل فیحلل ويفكر ويتآمل ۰۰ مجرد قرع الكلمه 
لذن وملامستها. للقلب > نار ذلك الشىء الذى لاأحد له تفسيرا 

هذه الصفة فى العبارة القرآنية الى حانب كل الصومات 
الاخرى محتمعة هی التى تحعل من القرآن ظاهرة لا تقسير لها 
فيما نعرف من مصادر الكلام الألوف. ٠٠‏ 

ان أقصى ما فى مستطاع موا لب آو ادنب آن. تعر عن نفسه 
آو يخبرك عن نفسك. وعن سئتك ومحتمعت ۰ أو بروی لك 
تاريخ ما حفظه التاریخ. ۰ أو بحدس لك الستقبل من شواهد 
ودلالات الحاضر ۰۰ فى عبارة آقصاها أن تکون قصيدة شعر آو 
مقامه أو قصة أو متس حمة. ٠‏ 

آها القر إن فهو. بختلف عن كل هذا ۰۰ وهو معحزة لا نه. 
يخبرك عن ماضى لم يؤرخ ویتنباً بمستقبل لم یات ولم تقمعليه 
الشواهد. ۰۰ ويدلك على علوم لم تعلم بعد ۰۰ وعن غيب. 
التنصوف ۰۰ فاذا رأى هؤلاء فهم يرون ما وافق كلمة القمرآن. 
وداذا طالعوا'فلا يطالعون الا ما بطابق آسراره .٠‏ 

نم هو دقدم الىك حكمة الازل ودستور الحباةالامثلى وخلسقة. 
گی ۱ -حلاق وا حدم واللاهوت وما وراء الطسعه وگی العاملات. 
وفي الزواح والمعاشرة. والحرب والسلم. وشرائم الغيادات فى 
أسلوب منفرد وعبازة شامخة البتيان وجمال بلاغ هو نسيج: 
وحده لعو بالشسعر ولا بالمقامة المنثورة ۰۰ لیس له شبيه 
ساق ولا تقليدا لاحق ۰۰ يلقيه الوحى فى تحمد باق عل 
٠‏ الاعصر والدهور ۰ ۱ 0 


سد 1 س 





له وادعوا شهدا کم .دم من دون الله ان کنتم صادفن س 
ام تفعنوا وان تفعلوا. فاتقوا النار التى وقودها اباس 





واخحاره ». 
۰( البقرة ل ۲۳ ۰ :۲ )2 
حکذ | بتحدا تا القرآن ان نقلد ولو سوه نم دقول لنا 

آنا لن نفعل - * وهو ذلك بورد حمرا اوقت عليه اه 
«والستون ۰ فلم بحفظ [ ۱ التاریخ عيبل مدی کر اه آلف 
دوأربعماتة سنه :تقليدا واحدا للقرآن رغم كثرة حساده وآعدائه 
+یمازال التحدى قائما ‏ ومازال القر ان فضی دأسراره و بخشسف 
با مكتو ناته فمزداد اعبحازا ٠‏ 


سنریهم آياتنا فى الافاق وقی آنفسسهم نی ينبن 
۳1 آنه احق 0 


بر قصلت ‏ ۵۳ 


وهو رحد آخر بان مستشقمل الانام سوف بصادق على آبات 
ممازلنا نقروها على آنها أسزار مطلسنه وغنوت مححبة ۰ 


« اقلا یتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجبوة 
فمه احتلزفا اكميرا 04 
۱ , (االشسلاء ے ۸% 6 


انه الانضباظ زالاحکام فى کل 'لفظة وفی کل حرف ۰۰ 

“لا تتقدم کلمه عل كلمة الا سسب ولا تتآخر كلمة عن "کلم 4 

الا يسبب ٠ ٠‏ و کمثل بسیط ‏ نجد أن القرآن یذ کر السسمع 
مقدما على اليصر فى عدید من الآيات ۰۰ وهی مسالة يعرف 

مرها الآن علماء الفسیولوجیا والتشر‌یح"فهم وحدهم يدركون 

ان جهاز السمم أرقى وأعقد وأدق وآرهف من جهاز 'الابصار 
ویمتاز عليه بادراك الجردات کالوسیقی وادراك التداخل مثل 

حلول عدة نغفات داخل. بعضها: البعض مع القدرة عل تمییز کل 


TN 


نقمه على انفراد كما تمیز الام صوت بكاء اينهذ من بين زحاې 
مائل من آلاف الاصوات النداخله ۰۰ بتم هذا فى لحظه زمن ٠ ٠‏ 
آما العی فهی نتوه فى زحام التفاصیل ولا تعثر على ضالمها ء 
يتوه الابن عن عین آمه فى الزحام ولا يتوه عن سمعها ٠‏ 
والعلم بمدنا الآن بالف دليل على تفوق معجزة السمع عل 
معحزة البصر + 0 
ولم تكن هدا العلم موجودا آيام نزل القران ٠‏ 
ومح ذلك ید كر لنا القران السمع مقدما على البصر بطريقه 
صلقنه وفى کنر من سبعة عشر موضعا ٠‏ 
و جعل لکم انسمع وال نصار والافنده تعلکم تسکرون» 
ر انحل - ۷۸ ) 
. امن ملك السمع والایصار ومن بخرج اخی من الميت » 
( يوس ل ۲۱ ) 
د وحعلنا ليم سمعا وانصارا فده 4 


د حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم > 


ر قصلت د ۲۰ ) 


« اسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا » 





( هریم = ۳۸ ) 
د وهو الدی ایشا لكم السمع والاصار والاصدة » 
ر الؤمنون = ۷۸ ) 
رن السمع والمصر والفواد کل اوليك كان عنه هسو لام 
( الاسراء تب ۳۲۱ ) 
« وما کنتم تستترون ان سهد علیکم سسمعکم 
23 أنصاركم ان 


— ۲۰۸ 


1 فل ارانم ان احذ الله سمعكم وابصار کم « 
« الانهام س 55 ) 
« ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم » 
( البقرة ‏ ۲۰ ) 
0 اولك الذدین طبع الله عق قلو بهم وسمعهم و اددسا رهم ( 


ر النحل ‏ 4م١٠‏ ) 
و سدو هنأ من نف نم الفلب إن التر تيمب هو رتیت 


٠ تفاخضل‎ 


«فما أغنى عنهم سمعهم ولا[بصارهم ولاافندتهم من شیءه 
ر الاحقاف - ۲۱ ) 
« اوئناث الذین لعنهم انه قاصمهم واعمی اصارهم » 
ر محمكد _ ۲۳ ) 
بر أن الله كان سميعاتصير! » 
( !الما - هرم » 
« آنا حاقنا الاسان من بطفه امساح ثليه تجعلنساه 
سمیعا بصیرا » 
۱ ر !لاسمان - ۲ ) 
« لیس كمثله شىء وهو السمیع البصير » 
ر الشوری - ١١‏ ) 
رد 9 مه مع تحاوركما ان الله سمیع دصر » 
ر الحاد!» - ١‏ ع 
بهذا التكرار التعمد بذ کر القرآن السمح مقدما على الصر 
وغ أن النظرة العامیه الى الامور تنظر الى البصر والاصاز 


e‏ ۰ ۲ سین 


باجلال آکنر 8 © ورو ان علوم التشر یج و ولو جیا التی 
اعتدت الى الحقيقة الم تكن معروفه آنذاك ۰ 
انعا ادن آمامر ,تلمات. مغو به بایجپخام) و ټه پانضباط 
د کتاب أحكمت آیاته » نا تتقدم كلمة على كلمة الا بسیب 
د تتاحر. او يسيب ` 5 لاه لام 
واحيانا يلون انتفاء الله لنترافق مع التعبير میحر ه يانه 
فى ذاتها ٠‏ ۰ قول القرآن عن الرياح : 
- - - » وارسلا. الریاح لو اقح فانزلثنا من ال ماء قاء 
قاسفسا کمو ه و ما انتم له بحاز دن 4 
۱ ر الحجر - ۲۲ ) 
مدخ الصفه" 4 بان الاح لواقح تسندعی وقفة تامل طو نله ٠‏ 
فالرياح ! لنازذة شر سحابا ٠٠‏ وهی‌تدفع السحب المكهر به 
الى لقاء مخمها بیفیها (لبعض .۰ - . تلقى ا السالمه التكهرب 
من آذرع سحابة آخری موجبة التکهرب فیحدث البرق والرعد 
و سقط المطر ۰ وما اشبه ما يحدث بالتلقيح ٠‏ 
فهی تلافح دين السحب فیکون برق ورعد ومطر ٠‏ 
ویتزل المطر على الارض فیخصیها ۰۰ وهو تلقیح من نوع 
آخر نين الاء والارض ۰ وتحل الریاح حبوب اللقاح من زهرة 
لتلقی بها الى مبیض زهرة آخری فيكون تلقیح من نوع ثالث 
هذه المرة ٠‏ ؛: تلقیح بالعني الحرفی للايه ۰ 
فنحن آمام كلمة صادفه محازا وصادقة حرف وعل أى 
صورة قلنتها تصدق معك وهی بعد هذا کلمه جديدة وغر ديه 
وصفة مبتکرة:سینما توصف بها الریاح وهی من الناحيه 
الجمالية الا بتاعیه ذروة ۰۰ وفی النطق عدبة : « وارسلنا 
الریاح لواقح » ۰ تنطقها وتلوكها فى فمك فتستوقف السمح 
و تطرتب الاذن" 0 
وكل هذا.العلم التفصیل فى تکهرب السحاب وانتقال 
حبوب. #لفقام لم يكن معلوما آبام نزول الایه * 


ا ل ۲۱۴ 


وحمل الفسرون معنی الكلمة على أنه مجاز ۰۰ فالریاح تثر 
السحاب وتسقط الطر على الارض فتخصبها ۰۰ فهی لواقح 
بالعنی الجازی ٠‏ 
ولکن العلم وضع آیدینا على کنوز البیان فى داخل مده 
الکلمة فاذا بالصدق فیها مجازی وحرفی وجزئی و کل ۰۰ واذا 
بانتقائها فى موضعها معجزة من معجزات الاحکام والدقة فى 
البيان القرآنی ۰ 
ومثل آخر ۰۰ هذه الآية من سورة العتکبوت : 
« مثل الذین اتخنوا من دون الله أولياء كمثل العنکبوت 
اتخذت تا وان آوهن البیوت لبيت العنکیوت لو کانوا 
بعلمون » ۱ 
( العنكيوت  4١‏ ) 
فهنا نرى القرآن بختار صفة التأنيث حينما يتحدث عن 
'العتكبوت فيقول : « كمثل العنكبوت اتخلت بينا » 
وقد کشف العلم مؤخرا أن أنثى | : بوت هی التى تنسح 
البیت وليس الذكر وهی حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام 
ر فزول القرآن * 
والحقيقة الثانية هى وصف بيت العنكبوت بأنه آوهن 
الببوت ٠‏ 
ولم يقل القرآن خيط العنكبوت أو نسيج العنكبوت وانما 
قال بيت العنكبوت وهی مسالة لها دلالة ۰۰ ولها سيب ٠‏ 
والعلم کشف الآن بالقياس أن خيط العنكبوت أقوى من 
مثيله من الصلب ثلاث مرات ۰۰ وأقوى من خيط الخحرير ٠*٠‏ 
وأكثر منه مرو نه ۰ 
١‏ فیکون نسیج العنکبوت بالنسبة لاحتیاجات العتکبوت 
اوافيا بالغرض وزدادة ۰۰ ویکون بالنسبة له قلعة أمينة 
' حصبنه 4 





١١ 


قلمادا بقول القرآن : د وان اوهن السوت ليت العنکبوت ». 
ولماذا یختم بكلمة : « لو کانوا یعلمون » 
لاید أن هناك سرا ٠‏ 
والواقح أن هناك مرا تولوحجیا ٠٠‏ كشف العلم عنه فيما 
کشف لنا موخرا ۰ قالقيقه أن سيت العنکسوت هو أبعك. 
البیوت عن صفة البیت بما یلزم البیت من آمان وس كيتة. 
وطما نننه ۰ 
فالعنکیوت الانثی تقتل ذکرها بعد آن بلقحها و تاکله ۰۰ 
و الا بتاء با کلون بعص هم عضا تعد اخروح من السض > 
ولهذا عمد الذكر الى الفرار بحلده بعد أن يلقح آنثاه ولا بحاول. 
أن بضع قدمة فى ستها ٠‏ 
وتفزل أنثى المنكبوت بيتها ليكون فخا وكمينا ومقتلا لکل 
جحسرهة صعاره تفكر ل رب هبة ` 
وكل هن يدخل البيت من زوار وضيوف يقتل ويلتهم ٠٠‏ 
انه لبس ستا اذن » بلمدذبحة يخيم عليها الخوف والتر بص > 
وانه لاوهن آلسوت لمن بحاول أن بتخذ منه ملحا ۰۰ والوهن 
هنا كلمة عربية تعبر عن غابة الجهد والمشقة والماناة ۰ وهدا 
شان من يلجا لغير الله ليتخذ منه معينا ونصيرا ٠‏ 
« مثل الذين انخنوا من دون الله آولیاء ر أنصارا ) كممل 
العنكبوت اتخذت بسا وان اوهن الببوت لبت العنكبوت» 
لو كانوا يعلمون » 
ر العتکیوت ¬ ٩۱‏ 6 


دروه کی دقه التعبير و حفاهء العا نى ومحتم الکلمات وآسرار 
العلوم مما كان معروقا آأيام النبى ومما لم یعرف الا بعد مو يه. 
بالف عام ۰۰ اعجاز قطعى لاشك فيه يتحدى العقل آن يجد 
مصدرا لهذا العلم عبر الصدر الالهی ١‏ 

وفى سورة الكهف نقرأ مثلا آخر حينما بروی القرآن هن 
ر قده آهل الئهف : 


نت ۱۷۲ بت 


د ولبتوا فى کهفهم ثلات مائة سنن وازدادوا تسعا » 
( الکهف .م ۲۵ ) 
ونملم الآن بالحساب الفلکی أن الثلائمائه سنة بالتقویم 
الشمسى تساوى تلائمائه و تسعا بالتقویم القمری ( بالیوم 
والساعه والدقمقة ) ۰*۰ وكان التقويم المتبع آیام نزول الابات 
قمریا فلزم أن بقول القرآن أن الستوات قد ازدادت تسعاً سم 
وهو الفرق بين التقويمين وهذا سر لم یعرف الا الآن ۰ 
ومثل آخر فى سورة القامه : 
« ایخسب الانسان آن لن نجمع عظامه ٠‏ بل قادرین على 
أن نسوی يثانه » 
ر القيامة ۲ ت 5 ) 
قول أنه هذا الكلام فى مقام التحدى مشمرا بأنهناك معحره 
كبرى فى تسوبته للبنان أكير من احياء العظام وهو أمر لم 
یکشف سره الا بعد نزول الآبة بأكثر من ألف سنة حيتماً 
عرف أن لكل اسان صمه خاصه به رسمت على بنانه ۰ ۰ 
لا سفق انان فی دصمة واحدج منك أيام آدم حتى التوائم ۰ 
وهی أمثلة من عشرات الامثلة لاتفسير لها الا آنها جامت تنز يلا 
وانها علم الهی ولیست علما بشريا ۰ فانت آمام دقه واعجال 
واحکام وعلم شامل ٠‏ 
ما وقفت آمام کلمة قرآنية وحاولت أن تتقلها من مکانها أو 
تستنبدلها حتی ادر کت الاستحاله ۰۰ وحتی آدر کت اتك آمام 
طر از من الضرورات اللغو به والعلمية بثير الذهول ۰۰ وانك 
امام لون من الوان الصدق الطلق ٠‏ 
و بعص أسرار الکلمات فهمتاها ٠٠‏ و كثير من‌الاسر ار مازالت 
خافية علينا ٠‏ 
كعاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
وتساق العلوم فلا تکاد تلحق بأذيالة ۰ 





نت ۲۱۲ مه 


فاذا أضفنا الى کل هذا أن ذلك القرآن الذهل آتي به دجل 
آمی لا يعرف القراءة ولا الکتانه ٠٠‏ سوی راعی غنم فى بيئة 
بدوية من أحلاف البدو فى صحراء حرداء مقطوعه السله 
بالضارات والعلوم ۰۰ فنحن آمام معجزة حقيقية لا یجادل 
فمها الا مكادر معاند مستغلق المساعر معصوب العين والوجدان 
عاقب خقسه بئنفسة اذ حجب عن روحه اشعاع الرحمة والحتان 
والرأفة الذى يشعه ذلك الكتاب الكر يم ۰۰ رب فلتكن بهرحيما 
ولتفتح منه القلب : « فانها لا تعمى الآبممسار ولكن تعمى 


القلوب التى فى الصدور » ٠‏ 





( انتهی ) 
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